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ات ال اا و ا 


لقد الممبت جہرد الباحشين والنقاد في الص الكذ يه سل د راسة ۹ دت 
الذي في e‏ ۾ دون العناية بد راسسة اا دن منطقة اا 
الأمر الذىأدى الى بد ذا التراث » عن تراث المشرق العريي ه ولست أد عي 
اذ ا تلت :ان ما قدم لحد الان بشأن ذا التراك المغريسي» i‏ 
ا د رایا تا ۳ و قالات مبشوشة في دايا اة ,الات الرية وها 
أقل بكشير مما قد م حول الدب العريں في المشرقه بالاضافة الى رة ارال 
والبحوث التى قدمت في ذا المجال » على الرثم من أحمية السسيرة ة الأدبية 
في هذه الناقة من العالم العربي + واتباطہا في كثسير من الأ حوالبالحصركة 


الث رة الت املةه 


ان ال لر » تاد تخلو من ES‏ الد راسات النقد ية 
التي قوم بالتمسریف رايط الأضسواة على مختلف جوانب الحياة ۾ الأدبية مها 
والفكريةه الت تتمسیز بما. بسلاد المفرب الصربي ,» وحتى وان وجد شى من 
الامتمام فانه لا يزال يفتقر الى اعادة الدالرفية ا ا 
العمسق, والاضښافة ه 


2 على ذلكه لا جد ا الحركة E‏ 


اکل . مسسيرة شعرية عسربية» تسرمسي i‏ مخف آلا الاو اوی e‏ 


واذ | كانت حركکة التجد بد الشعریى فى المشرق العربى» قد سجلت انجازات قدية ٠‏ 


و 


هذ ه الأ قطار» مر E‏ ا الحياة 


وعلیسه فقد أحببت أن أعسرشفي مده الد راسة المتواعة» لعلسم من اعلام 
النهة الشعرية فى المترب الحرسى » أوبالأحزى لراتدمن رواد الخركة 
التجد يد ية في تونس» ألا ومو الشاعر ((أبو القاسم الشابي )) » الذى تتجلى 


£ 
في شعصره » صورة حية لما بلغسه ا دب التو نسي من تجدد د وازد ماره 


واذ | كانت حالسة الأ رفي التر النكوى: قد شہد ت الوانا من الضعفل 
قبسل ا اللهخسة » وتمصيزت بعد ها بالانتعاش والحياة» على يد عد د كبير 

من الأ#عراء المجد دين » فان حسالة الشعر في تودس » والضبط فر فترة ليور 
أبي التاسم الشابي + كادت أشبه بتلك الحالة العامة في المشرة, الصريبي 
الى آن لر على السساحة الأدبيسة في تودس» لفيف من ااشعراء الشباب نكفلوا 


بالقیام بلهضسسة شحعرية واد بيسة حد يد ٠.5‏ 


وقد و شاعرنا الشسابي » ESE‏ کات عوامل ا 
عن فہسم TAT‏ عوامل ا ا ستمرار في هذا البحسث 
لأن ممذامها كان لا يعسدو أن يكون د راسات بعيد ة عن الدص الشعصرى » وفيا 
كثير من التحامل على شاعرية بي القاسم الشاب » وتبق القلة الاد رة فحسب ‏ 
هي التي تتمسبيز بالتفرد والأمالة» نذكر من ذلك » مقالة للد كتورة والشاعرة 
((سلى الخضراه الجيوسي)) في مجلة(الفكر) التودسية » ومقالات الد كتور 
)01( ادالر: ما3 3 الكر))ء عدد 4ء السدة:20 مجانفي 15ەمتال 
بحدوان.: ((ابعاد الكان والزمان في شمر الشابي )) 


بقلم (إسلمى الخضر!* الجيوسي ))ه تودس؟ الشركة 
التودسية لفتون الرسم»ء ص 12. 


سج س 
(( سد اود )) في کتابه ٠‏ (( الرؤ ية الد اخلية للدس الشعرى )) » وكذ لك 
(يليا حاوی)) في كتابه :((الشابي ٠‏ شاعر الحياة ة والمسوت)) » وما ما کتیه 
كل من الأستاذ : ((أبو القاسم محمد كرو)) ا ا زین العابدين 
السدوسي ) کول این ي القاسم الشابي ء ES ET‏ في الجانب التاريخسي 


قحسب ۰ 


ومن ما ات الم هذه الد راسبات ¢ في حد ود المجاملة وال شاد ة 
بشعصر الشابي ۾ د ون الامتمام بالجوانب الفنية المبسد عة في شحعره واو 
ا YI‏ افة والتجسد بد ال وجد ت فی شع ره .۰ 


لذلك حاولتفي هذا البحسث » أن أقيم كيانا علميا ا الالواهر 
الفدية التى شساعت في ران القاسم الشابي» في ترابطها بالتجربة الفسية 
ا الشصرى » ثم علا قاتها الوجسد انية وصور ضاطما بالمضصون ٠‏ وحيدئذ 
رسد ت لعسدد من الاخبسافات الشعسرية الت ابد ع فيا شامرنا » وسجلت جطة 
من الانجا زات الفدية التق حفسل بہا شحسره؛ ۾ تضاف الى رسید الحسركة 
التجسديد ية في الشعر العربي » مركزا في ذ لك على مصساد ر الشساعر. 


تداولت ابا القاسم الشابسي ° سوا من E.‏ بحعیسد ۾ وذ لك من حيث الموضوع 
و٧ن‏ حيث الملہسج ه ومن حيث الدتسائج ° 


ما عن الو وء فان هذه الد راسة لم تكن محم بالجسوانب التاريخية 
السار € أو الا متمام بالسير الذ اتية » وتفساصیل حیاته کالدیوجد في 
بعض‌من تداول شمر أبي القاسم الشابي » بقدر ماكادت هذه الد راسة المتواضعة 
تد ف الى د راسة ر اله ة الشعصرية سد الشابسي ه وما تا 


الفني «١‏ من جوانب ابد أاعيسة وتجد بد بة.» من خلال حسركة النفشسودمو التجربةه 


الشعرية السقي تمشل تولا كبيرا » أو وعيا فديسا في خط التطسور والتجد بد 


لیے فان هذه الدراسة جا ت لتشمل ارين أساسيين » المواصفات 
الجسذيدة الى وجسد ت في شصر الشسايي » ثم الد واعسي الخفية الت شكلت 
طك المواصفسات في اطا ر التجرية ومشسيراتها التفسية المختلفة 4 
ما يعدي معفى الابسداع الفني ١ء‏ الذى ذ مسب اليه الد کتسور(( مصطفی سويف)) من 
((... أن القصيسد ة من حيث مي ععلية » اون کیت هى كل اسي فا 
من وتات لا من أبيساته ومن هدا كادت الوئبة مي وعد ة القصيدة E‏ 
ومن ثم فان لحةاسات الابسداع عند الشاعر تكون » حيدما يتحسرر من دلالات 
الأشياه كما هي في الواقع الصملي» ليشكلها في دلالات جد يد ة وفق حركة النفل) 


| والس مات الفبية 0 التي شاعست في راي e‏ تحلیل البداه 
CEES‏ حيث المضمون والفن الشعصرى»ء وما رافقہما من سروف لفسية 


(01) مصدافی سویف. الأسسالفسية للا بداع القني في الشعر خاصة. ط 2 
القاحرة: r‏ 2983. 
(02) لقي أسقطات مختلف الا راه الوارد ة بشأن ¿ ععلية الابد اع الفي في الشعر» لانها 
عملية نفسية معقد ة » وقد فصل الفول قیہا» الد كتور : مصطفى سویف ښي 
ګتابه المذ كور اعسلاه سس 
راجسح: ص ۰2930« و بجد ماه 


سے لک + 


ومذا ال ا ف النقاد ا سلوپیین (( بالا ىحراف))(1) 
أو ((التمايسرز)) )) e ((1'écart‏ 


أما من حيث الدتسائج فاه ليس من السهسل رسد مواصفات فديهة وابد اعية , 
في ضو ھ حقاثق E‏ سیمسا في مجال e E‏ اذ الل د اقا 
ا E E‏ اف اليد ة والسينج . 


وهکذ! جا* مذا الست فبا الى مقذ مة وتمهيد » وثلائة أبسواب شملت سبحة 
فہسول ٠‏ ثم غاتمة تحد ئت في التمهيسد عن شيثيين اسدين ٠‏ حياة الشاعر وثقافته 
ثم جسذ وره الفدية في ٌ فترة 'لہسسوره » وبيدت حالة الشعر في عصره ۾ سوا 
في المةسرق العريسي ٤ ٠‏ في بسلاده تودس» ثم بحثت في الفصسل الأول من 
البساب الأول . ۾ بنا“ الق يد 5 ووحد تا العضسوية ومتلساهر التجسد بد و 
من حركة التساعد النفسي وتكامل الأد ا* الفني» أما الفمسل الثاني من‌هذ ا 
البساب » فد خصصت الحديث فيه عن ماهية التجربة الشعرية » 
وابعاد ہا في ا »> من EC‏ الحب » وتجربة الحسزن» ثم تدأور 
الموقسف والاً سلسوب في بدا* التجرية ۾ أما الفصل الثالك- نن هذا الباب 
أيضا فقد تداولت فيه التجسارب الا جتماعية رالو اة » ثم التجارب التوميسة 


(01) وهو منہج یہتم بالعمل الأدبي كأثر لغوى حي » ويعتمد على العيدات 
والمعلومات اللنوية » التي تكشف روح العمل الأدبي ۽ ی هو ریق لغوی 
بد أ هن ملاح a‏ اهرة فنية فير عاد ية في النص‌الد بي 0 ليقف على طربقة 
التعبير الجديد ٠‏ وقد قال بهذا الناقد [(سبيتزر IEOSPITZER ` ٠‏ (( 
ومو نساوى الىشأة » ألماني التكوين : فردسي ۷1 ختصاص » عاش‌بين سدتي 
}( 1287 1960م( e‏ ا الدب ٠‏ 

ان اسر عبد السلام المسدیى ہ الأسلوبية وا سلسوب . لییا کے تودس: الد ار العريية 

للكتاب » 12977+ ص 3 


~~ 9~ 


a‏ مر الهابسي « E LÎ‏ فد بحثت فيه السورة 
او مدلول e‏ اتو ف ا الخديته ومفہوم الخيال 
الشعسرى علسد الشابى » ما الفصل التائس قتحد ثت فبسه عن باه الصسورة 


ض‌ شار الشابہسى 5 


ما الباب الثالث والاً خير » فقسد مده فصلسین » تحد قث في الفصسل 
الأول عن تجرية التشكيسل التوسرفي الجديد وأبعاد ها » ثم رضت بعسد 
ذ لسك لمالسامر التشكيل المو سيقي في شر الشابي ».وفي الفصسل الثانسي 
بينست التشكيلات الموسيقينة ودلالاتها الشعورية والمعنسوية في شعر الشابي 
وأخسررا ختمبت مذ | البحسث » ببصش الدتسائج والملا ح "ات » .التي توصلت 
اليما » مسجلا لعدد من المقسترحات . 


واذ ا کات مذه الد ا تمدو أن تکسون . محاولة للاجابة على 
مجسوعة من الأسقلة المطروحة في د ا ثرة الشعر » Yg:‏ سیما ما یتعلسق مدہا 


واذ ا کان لکل بحث وات لا بیکسن اغفالها ه فان الصحوبات التي واجہتاي . 
في هذا البحث متعددة ه آذ کسر مہا » قصر المد ة الزمدية المقررة ة لهذا 
البحسث » وعدم امكادة التفرغ للبحسث + اذ کت أجمسع‌بسين الد راسة والتد ريس 
ال جائب ند رڈ المراجح والمصساد ر وانعد امہا أحيانا في المكتبات الو دادية ‏ 
الق تتعلق بالتراث الأدبسي ٠‏ في المضرب الصربي » ولا سيما تولس» الأمر 
الذى اضطرني الى بذل جهدفي الحصول عليهسا من بسلاد عربية مختلفسة 


e e e aaa 


مذاعلاوة» ن قلسة السراجعش ا ال متها | 
السكنية السيتثة » N E OT‏ 


لکن مسا ف و الصحو بات والمشكلات ه ‏ ا لقيته من مساعدة 
کسثیر من الأساتذ ةوالنقاد ة في اجاباتہم علیں کئیر مما طلبت منم في مقابلاتي 
الشخصية ۾ وأخسص بالذ كر ملسم ۾ الدکتور شکرى عباد » والدكتسور محمد الغزى 
والدكتور جواد الطامر. 


وبیتس بعد ذلك كله ٠»‏ أن هنذا البحث وصاحبه ٠‏ ا ار 
العميسق لأستاذ دا الدكتسور » سعد الذين محمد الجيزاوى » الذى كان ورا*هما 
د اا تو جی ہا وساقشة ورعاية واشرا ا۵ ۾ و قداستفدت ‌الكثير من خسرته 
العلميسة الو اسعة ۾ وتجريته الطويلة الخصبسة في ميد ان البحث العلمي 
لما لمسته فيه من سحة مسد ر وروح علمية عالبة ۾ ا اد 


راتما ي ا كانت 


٤‏ 8 5 م م 
ملا شرا رتېم ن وراك ,چ 


نے الثرقال ر 


۔ اوکیس 


يشکل البسانب التريخي في د راسة النتاج الا دی آ ر ا ة لما 
ینوی عليه من جوانب مضيشة » e‏ في فم النص وتفسسیره وتفید نا 
في رسد بعش ال "ومر الفدية ٠‏ داخل وجرد ها الا وصلت ها الخفية 
ا » لكن دون اقحامہا وطنيانها على القيم الفدية في الدص. 


واندالاقا من و الاك فد ها أففل ما قد يفيد اللص . 
وکن ن اتشی اب جوانه المختلفة » من المام قصسير موجز بحياة ا 
القاسم الشابسي + وعسره ا الا جتمساعية والئقافية وغيرهاء»ء حتي 
فاو مده ا الا وة فيا بعد في ابراز مسدی حجسم شعر 
الشابسي الفني » > ويكانته الأدبية ضمن المسسيرة ة الشعرية الحديشة في العالم 
المرسي» علما باسني أسقطت التفصسيل التاريخي لحياة الشاعر ٠»‏ كما يفعل 
بعض‌ الد ارسسین » ومذا يعود لفصر الفترة الزمدية التي عاشا أبو القاسم الشابي 
ولتد اخل الأ حد اث في حیاتہ وارتباط بعضہا ببعض» بالا خمافة الى نضجه 
الفني المبكر » ووفرة أنتاجه » وآشرت د راسة الظواهر الأدبية في ضوء الدتاج 
الشعرى العام كما ا ذلك في المقدمة س 


آ ا و اة 


اغف ال رين لحياة أبي القاسم الة.ابسي ۾ حول تحسد يد رە 
والشهر الذى وقشحفيه ذلك ا » ولكنهم اتفقوا على مولسده في سدسة 
1909 م ۾ فهناك من رای سه ولد قي I oR‏ في بلد 5 ((الشابية))( 
والیها تسب » وذ هب بعضهم الى أنه ولد في شر آفریل ولم يذ كر البوم 
وآخسرون يرون يوم ا ربعا في الرابع والمشرين من شہهر فبراير 1209 ۴¿ 


(2 


(( 3 فر 1327 هھ )) في بلسد ة ال“ ابية 6« حذو مد ڀدة (( توزں))(3) وفي دثلزی 

أن هذا التاريخ الأخير هو المرجح لوروده سد زين العابدين السو سي 
ء۶ : ء )>( 

أحد الأمسدقاء المقربين للشاعر كما يشير هذا الأخير في مذكراته ٠‏ 


> 


شا أبو القاسم الشابي في كدف والند ه » الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي 
المولود بتاریخ ((1°277م 4 }) 1235<({ هوي سدة !( 7 17م)) ذ مب الوالد الي 
مسر وهو في الثانية والعشرين من عمره » ليتلقى العلم في الجامع الأزهر 
في القاهسرة حیث مث بهصر سبع سدوات » عاد على اشرما الى تو دس ود رس 
فض جامع الزيتودة سنتسسین »' حصسل پاد مما على شاد 5 (( التطويم ((ء ٿم عين 
قاضيا شرعيا لسنة من ولا دة ابه » أبي القاسم » فتدقل في عدد من المدن 


(01) ادتار: أبو القاسم محمد كرو. الشابي » حياته وشعره . ط 5 ١‏ بيروت؟ مكتبة 
الحياة» 1 1277 شس ۰ e35‏ 

(02) قرية بالجدوب التودسى» تتميز بالحد ائق والميا "ار الطبيعية الجميلة ٠‏ 

(03) تقعفي الجدسوب الذريي التوسي » وتتميز بقربها من البحيرات المائية ٠‏ 

(٭*) مذ کرات الشابس »› تولنس : الدار التو نسية للنشر» ص 46 


التودسية يشتنل في السلك القضائي ؛ صحبة اسرته في کشر من الأحوال . 


ا محمد الأمين الشابي عن والده e‏ 0 يقضسي يومه ا 


الفكرى ى والخاقي في a‏ والده + يقتبسس من ت ا ء ا رحمه 
الله e‏ ۾ قسوی ال قيسدة ¢ لإ پخشی في الحق, لومة لاثم؛ له عيرة 
على شثون المسلمين والاسلام ۾ تتفعلل لفسه بما ب ااك من أحداث 


بالشرق الى . 


ادن ةا انقو ان والد آبي القاسم الشابي » كان على قد ر کبیر 
من الأخلاق العاليةه والصفضات العلميسة والديت اة » بوأته انة 
مرمسوقة في مجتمعسه ومن مدا فلا فرابة أن ية أبو القاسم الشابي هذ | الدبو 
المبكر » في لل هذه الغلروف الملا ثمة التي عاشها ٠‏ سوا* في اسرته ٩او‏ 
في بيقته التوسية » علا وة عن التدقلات العسديد 5 عبر المد ن التو لسية ) 
التي كان ا والسده » حيث تكن من الا طلا ععن ثقافات هذه 
المسدن e‏ وتقاليدها . 


ن E‏ الشابسي والد الا ا جو الأحداث الد اخلية 
للبلاد فهو الى جانب واجبه المهسني »لم يتقاعد عن تأد ية وا.جبه الوطني 
كذ لك فقد باد ر برآیه في لاسلا ح الذى كان بالبة الزيتونة يداالبون به عام 
( 29 12م) ۾ قسد تنيير برامج ا ی ا E‏ 
متطورة » حيث أشرف على وح بربدامج عمل للمطالبة بالاسلاح ٠‏ في الوقت 


(01) راجع: مقد مة ديوان الشاعر (لأغاني الحياة)) » بقلم خيه :محمد الا مين 
الشابی) تٿونس * الد ار التودسية للدشرء ص ص 10493 »۰ ` 


الذى كان ابنه أبو القاسم الشابي » رئيسا للجدة الطلبة (1) . 


yT‏ پحسود e‏ بالخیر والہناء e‏ لکن الأقدار 
تش اه آن وافته المدية عام (1229م)» بعد حياة تمسيزت بالعمل الد ائب 
E‏ والا حساسالقومسي . 


LÎ‏ عن بيشة ة الشاعر فقد تمسيزت بحيساة الضخظط الاجر » ژمن القت العرفي 
الذى أصسدرته فرنسا عام( 1712م) ء (a1830‏ ۶ وهو امتداد لسلسلة من 
المحاولات الانتقامية التي Es‏ فرنسا e‏ مند د خولہا تودس في شہسر 
مای 181ءم)) » (( جمادى الأولى (a1298‏ 3( ۾ حیث فرضت علیہا ا 
جديدا» باسم الحماية لتلفذ سياستها التو سعيسة و تضمها الى أختہا الجزائر 
وقد أحدث الاستعما ر الفردسي » تنييرا جذ ريا في نظم التعليم وفرش 
التقاليد الفرنسية » وحارب کل القت المشل القو مية » فكان من الطبيعصي 
أن تقوم حركات و طائيسة » تتصدى لهذ ه السياسة الاستعمارية ۾ وتطالب 
بحرية الشعسب واستقلاله » وبسرزت الروح القومية الاسلامية عد الو ماديين 
التو نسيين » فثلهمرت (( جمعية قد ماء الصاد ة قية))(* تعمل على بث فكرة التطور في 


)01( أت القافم معت ك ب القابتنة حا ون : E‏ 
الحياة » 1971 ٠‏ ص 64 . 
)02( محمد الفاضل بن عاشور ۰ الحركة الا دة والفكرية في تونەسں ەتونەن: الدار ر التونسية 
للنشره 1272 »س 132 وما بحد ما . 
)3©( المرجع نفسه س21 . 
)04( مذ ه الجمعيسة تکسونت من خسریجسي الجامعة الزيتونية 6 و مد رستي 
الخلد ونية والہساد ثية »۾ من ذ وى الثقافة المسزد وجسة » ہد ات عملا 
لوائل (06 17م) » وأسندت رئاستها الى الاستاذ ۾ خير الله بن مصطض 
ادر ص 104 » من المسرجع لفسسه ۰ 


ے 13 


الوسط الشعيس » وتد خسل اسلاحا جومريا على الفكر والمجتمح واحياء الثقافة 
العربية » و Ne EN‏ ال٣اسرية‏ الذى 
رسمته » فبلضت النخسة الفكرية والوعي القو مي ملفا » لم ييسق للا ستحمار 
قبل با حتماله ٠‏ فأعلنت حالة الحصار والأحكام العرفية وعطالت مد لم الصحف 
الخو وات اة اله السانية الا وي بعصدأن وضعت فرنسا _ 
ودس ونا اقة المرب الدسريسي بمعصزل عن السركة الحربية » التي "لسرت 


في المشرة اله ربس ٠‏ 


ولا E TT‏ الاوك Ll‏ وانتصرت فردا والحلفاء 
أب الال بوا مل في تطلعه للا ستقلال » هدا الشعور الشعبي يدمو 
من جديد » واښعساجدا لحالة الجمسود والركود » فالرت حركة الشيخ 
عبد الحزيز التعحالسي » ا الصحافة ورفح الحصسار الفردسي الذىفرضته 
الحكومة الفردسية على تونس» (( وسافر الشيخ په العزيز الثمالبي في شوال 
7مھ ٠‏ جوان 1219م » الى باريسلفتح طرق العمل ۽ بالا تصال بمحیططل 
مسق تمسر !لصلسح في فرساى » وزعما* الحركات التحرريسة في العالم ٠...‏ وكان 
من تساج ا الس ای رت ع ا 


ومكذا كان القعالسبي اا اجتماعيا ساهم في الحركة 
الفكرية والسياسية الشاملة للشب التو نسي » وعاد ت (( جمعية قد ماء الماد قية)) 
الى الو جود » بحد أن انقطسع نشاطہا مجان جدیده تحت رثاسة الاستاذ » حسن 
حسني جد الوماب » فأسد رت مجلة أدبية راقية باسم (( المجلة الصاد قية)) 
ورئاسة تحريرما » محمد السعيد ال قى 1022 
انشقاق في الحركة السياسية الو طنية ب ااا الاانجن 


(01{ محمد الفال بن عاشو . الحركة الأدبية والنكرية في تونتس ۰ در 135 
)02( المرجح نفسه ۾ کر 140 


14 


الشرقي بقياد ة الثعالبي» وأدسار المنهح السياسي اليري ا 
على نأبيد الحؤب ال شتراكي الفردسي بزعامة ((حسن قلاضي)(۳). 


ولکسن الو بسع سرعان ما تز سیر في عام 20 12م 6 عینما بد أت تخلهر في الأفق 
SE E‏ چد يده ٠‏ قامت بہا دة من الشباب » المثقف 


a a EES‏ اش و 
مذه الأّحداث عند لجدة الدالبة ء التي کان ابو القاسم الشابي رثيسهاء ومد 
ذلك الحسين نش- ات الحياة الأدبية واافكرية والسياسيسة ی ادت دة 
الجهود الى انتعاش الحركة النقسافية » فنظمت المحاضرات في شتي مجالات _ 
العلم والفرةة ن د يه ن لفان تان : الشي الان ار 
والشيم ال افا ا 0 رمم ن الکن 
التو لسيين ٠‏ 


وفي ااار س 7 12م قد م(الدادی الإديني) لقد ماء الصاد قية محاضرة من 
المحاسرات الني ألقيت في جلساتها الخاصة في مجمح عام بقاعة ( الخلد ودية) 
ألقامااً بو القاسم الشابسي بحنوان : ((الخيال الشعرى عند العرب)) ۾ هذه 
المحاعبرة التي ثارت ضجة کبری ا الأوساط التونسية La‏ من آراه وأفکار جد ید 3 
حول الخيال الشعرى» ولاسيما عند المرب الأقد مسين . 


تلك هى البيئة الأسرية وا جتماعية والسياسية والئقافية » التي عاصرما الشاعرأبو 
القاسم الشاہی» وال انعکس ہد اعافی کثیر من ڈائد ٥‏ » ودابحتہا بأحد ائہا المتعاقية 
فکادت اروع -اسا e‏ وأعمق حورا E‏ الحياة وعيوب البيثة والمجتمح. 


)01( محمد الذاضل ہن عاشور ۰ العركة الك بية والفكرية فی تونس. ص 1 14 e‏ 
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ٹالیسا: الاك : 


آ ت د را م 2 


تلق أبو الةاسم اله ابي د روسه التمليميسة الأولى ۾ في الا االتقليد ية 
(( الكتاتيب)) E‏ » وحضور حلقسات الد روسالتي كان يلقي ها 
لاء ااا ۾ كما کان بو د یحرص على تحفی اسه القرآن ¢ ویخصص له د روسا في 
اوا ¿ بلغ الحادية عشرة » حتى اُرسله والسده الى جامع الزيتونسة بتونس 
العاصمة عام 1920 م » مو سىس عليه لدى المشرفين على تدتليم التعليم 
ومد ارس‌السكسنو( اء وماك لقي الشاعءر متاعب جسفيسة » لسو* الحالة الغذ ائية 
كما سه ضاق ذ رعا بحقم الدلرق التعليمية المتبمة في جامع الزيتودة » على يد 
ا الوس واتف٠‏ وكهدا بهن او القاس الاي في ال رة والنذه 
حتى فاز بالا جازة الدهائية للبامع سنة 27 19 م ۾ فأقيل بعد ما على حخبور د روس 
التخصص في الق ي حت هة ا ي كا ووك اة ن ٤‏ 
الاين السر . 


ولكبن الشابسي كان پیل الى الأب والشعصرء فادالع عل ىآثار كيار الأدباه 
من العصر الجاملي » حتى العصر الحديث » كما أنه شغف بماكان يترجم 
الى العريية »من الآذ اب الأ جلبيسة » سواء من الب الفردسي» أو الا نجلیزی 
آلا ری ثم أعجب كذ لك بشعسر المهجسر اتترا الو كاين #أفال 


(01) زين العابدين السدوسي . الشابي ه حياته وشعره . تودس:د ار الكتب 


الشرقية ۾ 56 ص 12 ((بتصرف)) 
(09) انار البرجة نة ٠‏ ص 12 كذ لسك ((بتمسرف )) 


(03) المرجعدقسه ٠‏ ص 13 ((بتصسرف)) . 
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)) کان e‏ ا ن)) و ((لامارصين)) الفردسي ء والی جانب هذا کله 

کان يتابح قرا مخ عد د گکبیر من المجلات العرييسةء الى E‏ 
ک ((الہلال))و ( (( المقتطف)) وضيرهماء » فتمكن بفضل مطالعاته الخاصة الواسعة 
من استیعحاب ما نتشره المطايح المرية من أدياءٌ الفرب وحضارتهم ء بالرثم 

من عدم مصرفته للة الأ جنبيسة ٠‏ وكمادت أول دشراته في الصفحة الأدبية _ 

مجلسة (( النہخة)) كل أثلين من عام(2 124د ۾ 26 E‏ حذه السنة “هر 
ش ره مجمو عا في اله جلد الأول من كتاب [( الدب التونسي د فی القرن الرابح عشر)] 
لاگستاذ » زين العابد ين السدوسي » ود أت نشاطاته الثافية والأدبية ٠‏ مسح 
حسركة الشبسان السلمسين الداعسين الى التجديد » اکر ارا و ا آشکال 
الجمود والتسزمت ۾ وفي مذه الأئداء (( 1929 )۽ ۽ كب الشامر بوفاة بيه 
بد ان رافقه ليلا من بد 5 (( زغوان[[ الى و ات ۾ فاخىدالع 
بسئولية العائلة بعد رحيل والده » وفي سدة ((30 2م)) تخرج الشابسي 
من مد ر.سة الحقوت » حائزا على شہاد ة (( التطويح))ء 


ویذ كر الأستساد » زه زین العابد ين السدوسي ۾ اه ((نجح في سادلرة الالتحاق 
بالادارة المدلية » ا وا ll‏ 
محمد TT‏ م آبا e‏ کا ا کی را 


وما کاد ت سد مة والسده تخسف » وجرحه برا ء حت أفجعه القدر 


(01) زین العابدين الستوسسيبي أبوالقاسم الة.ابي » ا خر رق 
8 ۳ دا ر الكتب الشرةية » 6 195س ۰13 
(02) راجح : مقدمة د يوان الشاعر أغاني الحياة » بقلم أخيه :+ محمد اين الشابي 


توس# الد ار التونسية للنشره می ((((o8° )))) e L1‏ المرجم نفسه e‏ د °13 
ررر ااا کار کس 


11 


بعد أن تد مورت حالته البحية ومع هذا :لل الاسر اال انتاجه درا 
وشعرا » ((وقد دشرت له سنة 1733م بمجلة ( أہوللو) المصرية قائد عملت علسى 
التمريف به » في الأوساط الأدبيسة في الشرق العرسي ))4 ومذ | بالرغم من الماح 
الدابية » التي نهته عن اليا با غ ود عته الى التنقل عبر المصايف 
الببلية» كين ادراممه بالشمال التودسي سدة 1932م » رالمشروحة بااقدار 


ال ..زاٹری . 


لی و 124م فر جمع دیو انه (( أغاني الحياة)) بدية طبعه 
لکن قضاء الله كان سبق ۾ فاشتشد عليه المرض » وقصد تودس» ود خل المستشضس 
ومناك توفي ٠»‏ يوم (( 9 أكتور سدة 1224م(( » ثم دقل جثمانه الى مدينة( توزر) 
حيث دفن بهاء بعد حياة فشسيرة» مليشة بالأحسداث والخطوب ٠‏ | 


ب س ا : 


انسه بالرثم من ر ا کس القاسم الشابسي ء ترك لا انتاجا 
أدبيا منوا يتميز بالوفرة والخصوة » فہو لم يكن شاعرا فحسب » بل کان اد بيا 
جمع بين النشر والشعرء انی قا زد اللشرية » ومعاامها لا یزال مجہولا 
سین ثدايا المجلات والصحف » ومسي E‏ جد يرة بالد راسة والبحث 


1 3 5 
(01) معمد الّمين الشابی ۾ مقد مة د يصوان الشاعر (( غا الحياة)) » تونس ' 
الد ار التودسية للنشره ص ۰.13 


1ت 

1- الخيال الشدرى ت ات وا قامت الد ار التون ية ا عام 

)) 5 بكلمة الم لف »ء وكلمة الداشر بقلم ا التايدين 
السدوسي » وكان قد سبق طبصه ودشره 1229م ((دار المرب)) للطبع 
والنشر في تودسء وذ ا الكتاب من الحجم الصخير تبلخصفحاته 140ء 
مبعسسة 12975 . 

2 مذکاته : وهي مجموعة من المذ كرات اليوميسة » سجل فيا ابو 
التا.ءم الشابسي آراه ه وخسواطره ٠‏ في شثون حياته المختلفة AS‏ 
من الحجم الممغير » وقد ابعتسه الشركة التو دسية للنشر كذ لك ٠‏ 

3 جەيىل ت بو ار ان ا عزم الشاعر على القاقہا في ((الدادى ' 
الأدبسي )) » ولكن الموت والمرض حال بيه وسين ذلكه وهي لا تزال عد 
شقیقه ۾ محمد الأمين الشابسي . : 

4 السكسسير: سرحية ذ ات فصلين من نوع الإعتراف » كان قد تراه 
رحمه الله على الأستاذ » أبو القاسم محمد كروه كما .جاه في كتابلة 

5 الهجرة المحمدية : وهي محاضرة كان قد ألقاها الشاعر في ((نادیالطلاب)) 
الذى أسسسه في (( توزر)) ه وقد نشرهافي مجلة ((العالم)) التوسية » لصاحيها 
الفا الرجى» ساي اسن ر دد :6 » السدة الثاديةه جوان 1232 . 

6 ت مراسللاتسسسه وهي مجموعسة من الرساقل الدبية ٠‏ تباد لها الشاعر 
مع عد دکبیر من أدبا* مسر خاصة » ولا سما ه أحمد زي بسي شادیى 
صماحب مجلة ((أبوللو)) . 

7 مقالاته : ومسي كذلك مجموعة من الد راسات الأدبية ه والمقالاات 


المتنوعة » تتنساول شئون الدب العربي » قد يمه وحدیثسه ۾ وقد لشر 


(01) أبو القاسم محمد كرو . الشابى ه حياته وشحره .ط ؟ »بيروت : مكتبة الحياة 
1 4 ص 137 . 


a typing rn 


0 


البعض متا تالحر یزال مهملا ۾ وقد قام الأستاذ » بو القاسم 

محمد کروه بنشسر بحض من مقالاته في کتابه ((الشابي حیاته وشنعره )). 

8 وا آثاره الشعرية » فہي تقتصر على قصائد ه التي جمعت في د یوانه (آغاني 
الحياة ة) الذى اعتزم الشاعر دشره في حیاته » وکان ینوی اخراجه مرتبا 


وتا نينا انت توفي قبل أن يتم هذا العمل . 


ولقد أفيرت مسون حول تواريخ القصائد المثبتة في الدیوان ۽ لهذا اسقطت 
من دراستي لانتاجه الشعصرى » ذلك الترتيب الزمني ‏ » لعدم امكانة حصولي 
علي القصسائد المخطوطة ۾ وسقسوط بعض القصائد في عسد د من الطبحات » كطبحة 
بوك 1979 لا 


تلك هي مو لفات الشاعر وآاره 0 ھی ر ن لر من قمر الزن ۾ ولقد 
لا حلت أن معظمها لا يزال في طور الدسيان وا ممال . 


حسالا الشصر الرومانسسي في فسارة الهسور الشابسي 


ال اجس 


ارتبدات حركات التداسور في الشعر العرسي الحديث ٠‏ بالتخيرات الحضار ية 
التي تمر ضلا المجتمح العرسي » ابان عصر النهنسة العلميسة والتكدلوجية 
التي ”لسرت في ا والتي فتحت المجال لقيسام حركات تجد يدية » تهدف الس 
ر الفكسرية والأد بية 0 وخلق قيم جد ېک ۵ تګون في مستوی 
العالم العربسي » جحقی نہايسة القرن التامن عشر » وقیم جد يد ٩‏ حملت لوا ما 
الحركة الرومانسية»ء الى بد أت بواكيرها تثلهمرمع خاتمة العقد الأول من القرن 
المشرين بالدسبة للعالم المريسي . 


اما بالنسبسة ا فقسد الر تفي الصف الثاني من القرن الثاسع عشر ۾ وہد أت 
في الذيوع وال نتشار ۾ صد أن قدم الشاعر الا دجليزى ((وليم ورد زورت 
WILIAM WIRDSOURTHE‏ 17708 0 185م(( ۾ مفہومه للشعصر 
باعتمساره مرتبدا-ا بالأحسد اث اليومية والحياة العادية»ء ثم ياي الخيال ليلقس 
الالال الوارضة عليه وا ی ار( ا طقائياللعواطف الجيا: ))1( 
ا ((کولیرد ج COLRRIDGE‏ ۾ 2 31177 ((p12‏ « ان ع الشعر بنبوععسه 
ارف هوى ا با لكر عا اله اا اة ا ا ا 


)01( محمود حامد شوکت ا عبی3 » aS‏ المعاصره 
)02( مدد تيبي هلال ٠‏ الرواياية E‏ الخقافة ۾ 3 197 6ص 55 


E 


> 


ومو رای قسریب من ری صدیقه ((ورد زورت)) . 


ان هذه الاللال الشه ETE‏ اوا ۾ والتی وقف الى جائبہاعد د 
من الشحراء والنقاد » أمثال ((ت٠س.‏ اليوت 7 .1.5 )) 1۾ ساعد ت على 
الور الال شعرية ممائلة في العالم المريسي » بعدأن بد أت محالم الفكرالنريي 
لر في الفكر العرسي » مذ أوائل القرن التاسع عشر وادتقل التأشير 
الرومادسي الغريي الى الأدب العريسي » عن طريق ثورات الاد باه والشعراء ا 
وأخذ ت ملامح هذه الثورات تتضسح تد ريجيا في مسر ء في الريح الأول من القرن 
الحشرين» لأسباب سياسية واجتماعية وثقافيسة ۾ ثم بد أت في الا نتشار عل مستوی 
واسع من العالم العريسي »ومن هلاه الذين حملو هذه الاللال الأدبية والنقد ية 
الجسديدة » الشاعر ((خليل مطران)) » والثالوث القدى(( الحقاد » وشكرى » والمازس )) 
ا كتابمسم (( الديوان)) ٠‏ والذين أطلق عليہم فيما ES‏ 
احمد زکي ابو شادى» الى جانب الحركة المهجرية وتأیراتہا في الشعر العرسي 
الحديث» ويمكن تقسيم مصساد ر هذه المسسيرة الشعر ية الروساسية الى أيعة 
آ ا ام 

ت شن کال ارا ا E‏ 
2 جماعة الديوان . 
8ے خا ابو الس 
ف اال 


ففسي عام 1200م ۾ لالدتسا د عوات خلیل مطران على صمفحات ((المجلة)) 


(01) شاعر وداقد امریکي ولد عام 1822م » وتزعم مع زميله ((بيتس 112 )) الثورة 
على العالم الحديث. 


افر افاد فة الى رر العر نن قیود ه الموروشة » رال على تحقيۆوحد ة 
العمل الأدبي » و تلعيمه بعد اهب الشحر الخر 1 0 وهوکما ری تیارا 
تجد يديا ونما بجوار الحركة التقليد ية وزعيمہا ( البارودی)) » ومن سار عل منواله 
مثسل ۾ احمد شوقي + وحافط ابراهيم وغيرهما ». 

ومن العوامل التق ساعد ت (( خلیل مداسران)) » على ان يکن مجد دا في الةعر 
العربسي الحديث اطالا عه الواسع على الآذاب الأ جنبية » ويعده عن وطده الشام 
اذ عاش غرييا في مصر » واحسمنذ حد اثته بقسوة الظلم ولوعة الإستبد اد » واتجه 
دحو الشعر الد رامي ه يعططيه خوالج لفسه » وخلجات مشاعره » واذا كان 
التيار المو سوعسي A‏ مو ضوعات الشسر عند خلیل مطران» فان الاحساس 
CRS a Sa SRG‏ 


(01) جمال الدين الرمادى . خليل ماران ء شاعرالاً قطار الدربية. ط 2 القامرة؛ 
د ار المعارف» ص 7( بتصسرف)) . 
واد اسر .لك : کتاب الہلال e‏ خلیل مطران » شاعر الأقطار العربية. بقلم : * فوزی عطوی 
عد د : 8 27 ۾ الةاهرة: دار الہلال » 4:ص 33 ê‏ 


02( کہا في قبید ته (( المساء)) E e‏ الأبيات الا تية : 


شاك الى البحر اضططراب خواطرى یدن بريارحه الو جاه 
ثاو عل صخر اسم وليت لس لبا كهذى الصخرة الصماه 
ینتاہ ا موج کوج مکارمسي ویفت ہا كالسقم في أعضاتي 
وھذ ہ القصید ة د'امہا خليل .مط رار ن عام 1902م »حيدما كان يستشقي بالشكدد رية 
حیث تذ كر حبييته ه و^ي قصيد ة امتزجت فيا رؤية الشاعر باهر الطبيضة . 
اداسر: كتاب الہلال ٠‏ خليل مطران ء شاعر الأقطار العربية ٠‏ بقلم : فوزى عداوى 
ص 64. 


- ~~ 


وجماءة ابو للسوء في شكل مذ مب جد يد » في مقد مات د واوید سم » يیشرون بشعر 
جد ید ولقسد جدید » فجاه شعرمم يفیش‌بالتشا م والأ بين والشكوى من الثلسلم وقسوة 
الحياة من خلال وضع خصائص فدية وثقافية ولغويسة ٠‏ وخلق معايير وأسس 
جمالية ونقد ية للقسيد ة العربية الحديشةء من الد عوة الن الوعدة العضوية _ 
للقصيدة ۽ والتسويع في القوافي والأوزان» واا متمام المعسنى ٠‏ وااتعبير عنه بصور 
فدية ٠‏ فیا قسد ر كبير من الحركة والحياة ال غير ذلك من الاراء النقد ية 
التي لجد ها علد مولا( ٤‏ 


وال جاتب هذه ال"لاهرالفدية ۾ الى E E‏ ن اصقان 
المسسيرة الشعسرية العامة » هناك اا في المجهاجر الأ مريكية ۾ وفسي 
الشمال الأمريكي بالذ ات قامت د موة مشابہة تزعم ا جبران خليل حبران 
ومیخائیل دعيمة في کتابه ((الغرال )) ا اند عام 1923م و تا شرهھۇا _ 
الأدبا* المهجر يون بالأدب ا دجليزئ(( ولد وه في بعضأبواعه كالشعر الحر ه والشحر 
السرسل )2ہ ولقد ماجر ملا المہجر یون الى مرکا شمالیہاو جنوی ہا تحت 
الضغوط الاقتصاد ية والسياسية في بسلا هم وتحت وة التعصب » واستبد اد 
ولاتهم » فا شروا المجرة الى حيث الحرية واا دطلاق » وعد ثذ تأثروا بالمد رسة 
الرومانسية » التى تدزع النزعة الفرد ية » والتعبير عن الذ اته ونلجات النفس الد فيدة 
ورفضسوا الشعر التقليدى» باعتباره عاجزا عن التحبير عما تعائيه النفس الا نسانية 
من الخربة والضياع. 


ومذ ه الرۇ ية التى لهرت عند ۋ ¥ e‏ مہد ت لوضح مقاييس‌عامة للشعر » حتی 


)١1(‏ العقاد » المازبي » الديوان . .ج2 ط3 ٠‏ التامرة دار ا 
ص لا ت4 ه۰ 
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ETE‏ في الياة » ويتفاعل مع طبيمة ا« نسسان » وشت ماهر الوجود 
وقسد تمثلت مذ ه الرۇ ية عند (( ميخائيل دعيمة)) خاة في كتابه ((الغريال)). 


تلك بایجاز ت الأحد اث البارزة » التي ساد ت الحركة الشعرية 
في العالم العربي ¢ في ال ريح الأول من القرن العشرين ٠‏ تمسیزت با ہور محاولا ت 
تجد بد بسة جسريثة e‏ تشکلت في مد ارس‌شعرية ثلاث : ١‏ مد رسة الد يوان € ومد رسة 


أبوللوه والمد رسة الممجر ية. 


وفسي هذه الفترة ة الخصيسة من تاريخ المسيرة الف القالم لمرن 
ار او اام ال-ابسي (( 1909 4م)) » بعد ان کان الدب العريسي 
ا دشاط لك المد ارسالتعريسة » ومن ثم كان من الطبيعسي أن تظلون شخي 
الشاعر أبي القادسم الشابسي ٠‏ بتلك الالال الشعرية الجد يد ةه _وتستجيب لتلك 
الدالرات المبد عسة ٠‏ ويكؤن بذ لك جصادا قيا » كما يقول الدكتور » انس دالا 
وقد تعسززت السلة أكشر بين الشاعر أبي القاسم الشابسي » وهعصش‌هذ ه 
المد ارسي» عن طريق مجموءة من الرساشل الأدبية » التي كان شاعردا يتباد لہا 
رن آدبا مصر وتونس‌وغیرهما » ولا a‏ الشاعر » احمد زک ي ابو شادى 
با خب ا( 


(01) أنسداود . الرة بة الد اخلية لبس الشحرى » محاولة في تأصيل منهج . 
القامرة :+ د د ار الجیل ٩ص‏ , ٠.14‏ 
2)) وقد شر بعضامن هذه الرساقل »الأسثاذ » ا 
في کتابه » ((آثار.الشابي و صد اه فى الشرق )) » تتداول العديذ 
من القضيايا الأ دبية والنقدية » لك في کتاب (( الشعر التوسي 
المعاصر )) للأستاڏذ » محمد الاين ۾ تي الك 
التودسية للتوزيع » 4ء رأاجع : ص 243 وما بعدها من هذا 
إلا ا 


با ۰ 


es‏ حول حياة الشاعر والسروفه المختلفة 
يكن القول : ان أيا القاسم الشابي ٠‏ وجد في امروف سياسية 
واقتساد ل س الشسعر ية 
في المالم النربسي » فالشعصر التو سي بقي يشن تحتو طاأة 
الاو الفا را بقيستكذلك على ما كانت عليه ۾ آشبة 
N‏ 
السربي ۾ ال أ ن لهرت حركات‌الشبماب في تولس» وصو 
ماسوف اتنا وله الاانء 


2 6 


بد ات ملا مع الشعر الجديد ٠‏ تلوح في الأفق التونسي  »‏ في السنسوات المشر 
الأولس من مطلح القرن المشرين » وأخذ ت شقة الموا جه تع وتحتد » بين 
المحافالين والمجد دين » بين المتمسكين بالمدابع الشعرية القديمة » هين الشحراء 
الطللا ثعين » وقد كا ن المسراع بير بين مو في بد اية مره و ن کون 
قالات نقد ية ه شرت في عدد من بن اناا اواسمت اش ات فى 
کسشیر سا بالحدة والمدف » ولكن دائرة الصراع » ما تحولت الى مواجہة 
ERE‏ بين انسار القدلعاء ود عاة الجديد» بعد أن لمر الشاعر التونسي 
(( محمد الشاد لي خزند ار)) في الريسح الأول من القرن خن الى ان 
محاضرة عن حياة الشعر وأداواره بقاعة (( الخلد ونية)) في عام 1917م » قد م 
فيا تصوره الجديد الشعر ؛ وأسه شي e‏ وقد سجلست 
مذه المحاضرة أسداه جديدة في وع مواصفات فدية » تحدد الشعر 
وتلسع علسی ضسرورة ال متمام بالا امار النشسسي للشعر ۾ ولکنسه مع ذ لك بقي 
هذا الااعر يدام الشعر على الطلريقة التقليد ية ٠‏ 


س 1 
(01) نحو مقالة ٠‏ » أبو غنيم ۾ حول قن لر نشرها في مجلة (( المنسير)) 
والتي ید عو فیہا الشباب ال نبد الشعر العصرى 
رة ر 117 » من كتاب : الشعر التونسسي التار هة 187 1970 
محمد. میالع الجا بری ۰ تونس : ١‏ الشركة التودسية للتوزبح ٠‏ 1974 
(02) من أنصار القديم » الشاعر مصافى غا » ومحمد الشاد لي خزند ار وغيرهما 
(03) المرجعنفسه .٠ص‏ 120. 


والل الحال كذلك بسين ت » الس أن انتعشت الصسحافة الأدبية 
وثد عمست الحصركة الد بية الجديدة أكثر » حينما ي الوجود مجلة 
(( الحالم الأدبي )) أ بحدأن ادم الس آر اروا الأديب زين ٠‏ 
العابدين السسوسي » الذى بسذل جهمداكبيرا في السر على تا 
اتتساج الاب الحاة :كا ات حت السار تاا التي 

سرت عد دد من الشعرا* الشبساب أمشال i‏ بي القاسم الشابسي 

وم افس خریف » ومحمد البشسروش وغيرهم ۾ وقد أ EE.‏ المجلة 
جہسدا واضښحاه فیمسا قد مته من د راسات علميسة ولقد ية » في مجالات 
الاوبوالف ر 

ولما لسرت قضية (( Ea‏ 
بهذ ه المجلسة المذ كووة ول اجراه انتقاء عدد من الشعصرا* ٠‏ ومنحهم 
الا مارة الشحعسر ية » انفصلست دخبة من الشبا ب عن الجماعة الستي كسبست 
اا2 . وفازت في هذه المسابقة » وذلك لانعدام اللنزاهسة والوشو 
في عطية الانتقبا*(3) . 


أكثر» ومکذا تشكل تجاه الفتي ال ال » من ع الشمراه » بي القاسم 
الشابسي ۾ ومحمسد الل ومحمسد البشروش ٠‏ ومصچلفی خریف ê‏ وغيرحم 


(01) صدرت هذه المجلة عام 1222م » وكان ا ا الشاعر الصحفي 
۰ سید ابو گر 
)02( من الفاثزين فی امارة اشر ۾ عبد الحزبز ۇ باك e‏ ومحمود بورقبية ات ار 
¢ ی ای القاسم الشايسي » ومصطفى خريف » وغير٣ما‏ من الشعراء الشباب 
راج .الشعر التونسي المعاصره محمد صالح E‏ 
(03] ا الانتقا* في ه أسطس 1932م راجة: الحركة الأدبية والذكرية في 

تونس » محمد الفاضل بن عاشور » ص ۰124 


ا ا ا یمه ب ی و ا چ ت ھی کا ےک واک وک ا و taz‏ 
TO PTOI RG ara an <, n -‏ 


ت ET‏ اعارا ما واا تبات 
التهسجم والادتقاد » بل الانتقام مسن مجلسة ((العالم الأدبسي)) ۾ کما یذ کر 
ذلك » محمد صالح الجايرى فيكتابه ٠‏ الشدر التودسي المعاصر 

شا ادا الاسم الشابي » النذى E‏ 
ا ((المالم الأدبسي)) موجريد ة ((الزمان))(۶» ورزت في هذه _ 
الفترة دخبة من الشعراه خدرا علس عاتقسم سشولية التطور في الشصر 
ومذ ه الدخية اتجهست اتجاها وجدانيا .في وير شعورهم بالأشياء 
ML‏ لما وجسدوه علد بعض الشعراء التقليسد بين ۾ أمشال» مصطافسىآغا (3) 
عة المادي خزدد ااه .اللسذين تسيز شعصرهما بالجزالة والقوة 
أشبه ما يكکون علد داليرمما ١‏ .احمد شوقيس فس مره 


( 


الا جتمساعيسة U‏ خاصة ۾ من العمل علس e‏ الت الك 


س 

(01) وقد سجل » محمد الح الجابرى شي ګتابه الع الفوش المحاصره ا 
ذلك الاز ر ص 7 من هذا الكتاب ۾ . 

)٥2(‏ کان شرف علی تحريرها» محمود بيرم التونسي » هذ | الشاعر الذى تكد الأخبار أنه 
من عائلة تونسيةه ماجرت إلى الأسكدد رية » وبهاولد عام( 3 29 1م) ٠‏ ثم عاد الى توندس 
عا م( 1912م)ء پا استمر الى غاية( 1232م( ۾ وقد حہبلعلی aS‏ 
1 ا س ٠311‏ من المرجح لفسه. . 

)C3(‏ ولد مصدافی آغا ؤ فی آکتوہر ( 1877م) » وقد جمع له ۾ محمد صبالح الجابری ا 
من أشعاره في کتابه E‏ :ص e191‏ وما یلیہاه u‏ ` 

)04( توفنسي هذ! الث اعر عام } ۵ 5م) وهوشاعر ومني ماعر ودإني وسياسي » لقب بامارة الشعر 
في عہد ٥‏ ۾ کما لقب احمد شوتي بالا مارة في في مصبر ه٠‏ 


ولا سيما أن الكشير نهم كان طس ا«اللاع واسع على التقافات الأ جبيسة 
علاوة عن متا بعتم » لما يجرى على الساحة المربية في المجال . 
الأدبى ٠‏ من محاولا ت التضيير والتجسد يد ٠‏ دذكرمن مۇلاء ٠‏ الشاعر ( محمد 
البفء الذى كان يسترجم لأبي القاسم الشابي » بحضاثار الاد بيسة 
الغربية ولا سيما ذ ات الملمسح الرومائسي » روكذ لك الشاعر ((مصدافى و 
الذى أبدى استعدادا لتقبسل EE‏ لشیه علد صد يةه : (( بي 
القاسم الشابسي » ومحمد البشروش)) » من اواو ا ر 
الجسديد» ومذا وان كدت لا شق تماما مع ما ذ هسب اليه الأستساذ 
محمد صالسح الجابرىء من أن هذ | الشاعر يعستبر من الجماءة الرومانلقا 
لأسني ا هذا التصور الرومانسي وانمحا كبيرا عد هذا الشاعسر 
وذ لك من خلال الا عسي علس عسدد من قصسائد ه ۴ انما الشس* السذى 
يەکىن قوله في هذا المجال » أن الشاعر مصدافس خريف ء واكب المسيرة 
الرومادسية الست لاحست فسي الأفق الأدبي » ولكده في أخریات حیاته 
اقتفضس طريقة الكلا سيكيين في فدهم الاطترى )4[ لگی» وبق من الشعرا* 
الشباب الأكسثر روماسية. ال جادب الشابي - الشاعر » محمد السبشروس 
الذى بدا الا ادى واضحا في شصره » من ذلك قصید ته ((رجا*)) 


)01( ولد في 1 2أبريل عام 1 19م » وتوفي‌عام 1944م ااا :س 273 وما بلیہا 
من كتاب :الشمر التودسي المعامره محمد صالح الجابرىء 

(02) . ولد عام 12م ۾ وتوفي في 11مارس 67 19م »کان مق لأوفياه لأبي 
القاسم الشابي » راجسع: جص 391 من الكتاب المذ كور - أعلاه د ٠‏ 

(03) محمد صالح الجابرى . ارف ال الى المحاصرهء ص 222 ٠.‏ 

(04) المرج ج لفسسه هه ص 275 ° 
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الش حاول فيا اسعاد حبييته » كما يطلب مها أن ترافقه الس 
الغساب ۾ حيث السكبلسة والحياة الجميلة ۾ فيقول : 


ا أرجسوك الذ فان تی ال الغاب القريب 
ا NT‏ في الها الحسن الحبيب 
لستقبل القع اترك اذا تفس الک وتر 
نشدو کا تشد و البسلابل TE‏ )1( 


` وفسي مذ ه القصيسد 3 صيساغات شر ية € توحي اف را : 
حالمة » أشبسه بالملامسح الرومادسية الستي دجد ها عد أبسي القاسم الشابي 
في کسثیر من اده ۾ کا بیسدو فیسا بعد مسد دراستي لشعرالشابي ٠‏ 


~~ 


راذا كسا نقرا في هذه ات الح وة با من الاير 
الرومادسبسة ¢ وسوراللمشاعر الذ اتية ê‏ فہل هذا هو حجم الازد مار 
الرومائنسي فسي الشعر التونسي ؟ ٠.‏ 


الواقح أنه اذا توقفدا في فة الت اياك فة مو لاه الشدراء 
التونسسبیں ۾ خساصة محمد البسشروش» فانسا لجسد #لوامر جسديد ة تعلو 
نسيسج القسيسذ 5 الفا علسد هم » وقد حفلست ببعصش السات الرومالسية 
المبتكرة ه سسواء من حيث المضمون » نان الشعصرى » لا بسبب 
فياب الشاعر القديم فحسسب والما بسبسب النكوين الثقافضي والفني 
الجسد بد ۾ السذى تعسد د ت مصاد ره فسي الشعصر التو دسس ف شکل عام . 
ولا سيما علد مؤلاء الشحعراه الشباب . 
(01) محمد صالح الجابرى . الشعر التو سي السشاتر» 0 _- 1970 .ص 275 . 


وسن هنا ء لا E E O Se‏ هذه الفترة » قد 
بوجه 0 و كا e‏ ا الحسديث. 


ا الاي » کان ولید عا ملين اساسسیین : 


العامل 0 وهسو يتمشل في انتعساش الصحافضة الأدبية في تونس 
بعد أن لر التسافس‌الشسديد ۾ بين مجاة ((العالم الأدبي )) وجريد ة 
)) » حول قښية الشر اندي » الس جاب التكوين الثقسافي 
النسربسي» الي تسوفر علد عدد كبير من ¿ الشعراء الشبساب التونسيين ٠‏ 


3 العاملالشانسي E ERE‏ حركة التجد يد فار 
اريسي حيت ترسمت بعش المجلات والصحف التو نسية ۾ خطى المسسيرة 
الشعرية الرومادسية» الستي حملتها الحركة التجسد يد ية » علس يد جماعة 
الديوان» وجماعة أبوللو ٍ والمد رسة المهجسرية » مشيد ةبشاعر ية 
أقطلابہا » جبران خليلك جمران » وایلیا ابي ماضي» ومیخسائیل نعيمة 
وغير مم » خاصة بعد .أن قدم الس تونسالشاعر » محمود بيرم | لتودسي 
وأصبسع يشرف علس تحرير صحيفة ((الزمان )). »التي تعستبر همزة وصسل » بسين 
المسيرة الشعرية في تودس» وبين المسيرة الشعر ية في المشرق العريسي .. 


وهن فم جد ا الوعی ي الفني ۽ ۾ في الوا الأ دبي ال د قوی ویشتد 
باتساع د ائرة الش :سر الجد يد “واتصارة » الى أن بلك الرويانمية أوسا » عدد شاعربا 
أبي القاسم الشابي في تونس‌علی رار ما لجده عند شعراء المشرق الصربسي.. 
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قبل السذيك فن ق ((الوحد ة العضوة))ء Te‏ المخطفة 
في ضښوه اله اا و ی ان E‏ أن المقصود بالتجد يد 
في بدا القصيسد 5 ال مو انل جرا ا e.‏ 
ومصادی اء وتسلسل مواتف ہا وأحد انها الحوجد ائية والدفسية ء لاد ا* شحو 
E EN ESS‏ منايرا » الذى قد يفهم من كلمة ((بداء)) » ایند سني ) 
مقہوما آخره ومن هنا أتاول أ ااا آتاسی في القصيدة ‏ _. 
الشعصر ية رفم صحوسة التشرقة بيدا » الوحدة العضسوية» والتجرية الشحرية . 


لقند تعد دت ا٩‏ راء ۾ حول مفہوم الزذة العفسية في السا ي 
الحديث» فاعتبىر ها اللقدد رکا من ارکانسے الأساسية في دراسة العمل 
الأ دبسي ء وأصبسح يدالر اليه » لا مجرد مجموعة من الخواطر والأفكار لا تصل 
بیدہما أية رابداة فديسةء فل علس أنه شخصية متميزة » تقتضسي سمات 
فدية وشعرية ٠‏ قال فا ا » ولكنها في الناية ۾ تتلاحم لتشكل 
وحد ة وادسجام بين جز زا العمل الأدبسي » وهذه الرؤ ية الجسديد ة فسي 
تمشل العمل اللأبي » هي وليد ة الية'لة الحضارية الحديثة ». التي د خلت 
كل مجالات الحياة الفكرية مدا والأدبية » وأصبسح الاسان الحسديث » يتميز. 
بالد قسة والتناسن في تفكيره » على مختلف القضايا التي تواجهه في الحياة 
ی ان ¿ اسان العصر الحسديث » مالم لشنعوره واحساساته » ومن ثم فهو 
لا يلر الس الأشياء » علس فسترات نفسيسة متباعسد ة ۽ كما کان يفعل شعرا* 
السدرسة القديمة » وادما كان يدامر اليها من داخل دفسه » من عالمسه 
الخاص ٠‏ فيأسي مضمون هذه الأشياء » علس أنه مجموعة من الانطباعات 
تدجمعبين شتات أفكارما ومواققها » في دسق فخي منکامل »کل جزة من اٌجزاثه 


لحالة زاخرة بالمصاني الشعرية » تلتقي جميعها في النهساية » لتكون 
فن تما الها » مستوى لفسيا متألفا ومدسجما مع الممو ضوع الكلسي 
للقسيدة» من خلال ذه الرؤيسة الشعرية » ذ ات الستويات اللفسية 
اإترابطة: ۾ التي تجتمح فيا » » مختلف احساسات الشاعر وأفكاره »١‏ وتتصاعد 
في خطوط واتجامات مختلفة » بشيرة لد دكبير من الانطباعات الغامة 
الي تكن في خيال الشاعر » ازا مو قف مين من الحيساة » ثم تتعائسق 
وقد أخذ كل منها بالا شر لتصور في النهاية ((صلة الشاعر بالحدث فسي 
حقيقتة الجزئيسة» وسلته من خلال حقائق الكون الشاسلتلة))ء وحيشة 
ر عل خيرة الشاعر وتجربته النفسيسة ال 


وحستى تتحدد طبيدة الوحدة اوي اله الد كا جين 

ن ان ع أ تصرض الس بض شفاهيمها ذ في الموروث النقدى العصربي الد يم 
وہذابشی* من الایجاز والمترکسیز ‏ لأسني لا كرفي الحقيقة وجود 
بعش ملا محا في الشعر المربي القديم ٠‏ وعد التقاد الأقدمين» الذين 
تعسرضوا » سواه من زیت اون بای » الس طرح مسل هذه الأمور في العمل 
الأدبسي» فقد برزت العمنا ية بالوحدة في ِ الأعمال الأدبية » وفي فن الشعر 
ا ا تفكسيرهم النقدى من التنبيه الى خطورة التفكك » وال تفصام 
بين أجزاء القسيسد ٠'3‏ وما يدتج. عنهما من بحشرة الافكار» وفي هذا المدد 
يقول ((ابن : طباطبا الحلوى)) : (( ٠...‏ ويلبضي للشاعرأن يۇلسفشعره 
شق اة » ويقف على حسن تجاورما ۾ أو قبحه e‏ فیلا ثم بین ہا 
لصتالم له له ما102))ء م وال E‏ فن نالسر 


(01) شوقى ضیف فى النقد الأدبن ٠‏ ط 5 » القامرة : دار المعارف 
ص 32 15 ê‏ » > . 2 
(02) ابن ٣‏ ہاطبا العلوى. . عبار الشعر ه تحقيق :طه الحا جرى » محمد 
زغلول سام »القاحرة: شركة فن الطباعة» 6 195 
۰.124 


E TT E‏ وا ات الول فيه انتظاماء یسق 
ازات وا » علس مایسقه قاتفه » 6 ف ای بیت 
داغكثه الخال E‏ تكون القصيندة كلها » ككلمسة واحسد ةه في 
أشتباہ أو لہا بآخرها لسجسا وفصساحة » ا له ودقة معان 
م 


وفسي قول ابن طبادلبا مذاء اشارة ال فكرة التجانسوالنكامل ءبين 
الخسواطر والأفكار » التى تحتسويا القسيدة» E EE‏ 
المنطاقس ء والترابط بسين كل الأجزاء ء بحيث اذا قدم جز نها عن موضعه 
الطبيعي » أحسدث تفككا واضطرابا في الستراكيب والمعصاني » وهذا يعني 


حسن السريدل بسين أجزاه القصيدة الإحدة »( ((التي‌کادت تتألف تبحا للتقاليد 
الجاہلية من موسنات مختلفة» کالنزل والسید oes‏ و٤یرہما‏ 1 4اه 


eT‏ اقات ی وی ل و ان 
ولكسن بيقي كلا م ابن طباطبا في هذا الموضوع » ا ی ا کن یره 
ن الد"ارة الكلية للشعصر » وفي ضرورة مراعاة الوحدةوالنجادسيسينِ 
آجزاة وأبيسات الق يد 5 » ومذه الرۇ ية قربية » من رق ية الدقد الحديث 
ولا سيما في فكسرة SL‏ المعنوى)) ۾ الت طالب بہا ابن طباابا بسين 
آجزاء اة کا سق ان کرت ٠‏ 


(03) ابن طباطبا ((الحلوی)) عيار الشحر »تح : طه الحاجرى» محمد زغلول سادم 
القاحمرة :شركة قن الدأباعة» 1756ص 24 ٠‏ 
)04( ا جماعة الد يوان في النقد . ط 1 »الجزائر: مبطبعة الټحث 
ت 23381972 
)05( ا رشیق» أجود الت" مین ء‌بانه صرف وجه البيت المضمن عن معنى قائله 
[ الی معنأاه e‏ راج سم ابن رشیق ۰ العمدةء ج 2 
تح :محمد محي الد ين عبد الحميد ۾ طل e‏ مدابحة السعاد 5ء 64 19 »س ۰295 


تفي » مد رسة الو ا ا ن الاه اوشكرى + بالوخبدة الحضوية 
وتبد و دااسرة الحقاد > في نقده الأسديداً احمد شوقي وما له ٤‏ هین 
الميوب الممدرية التي شاصتفي شعره + كالتفكك ٠والاحالة ٠‏ والتقليسد 
والسولوع بالأعسراض د ون الجواهرء وفيرماء وهذه العيسوب هسي الت (( ابعد تہم 

عن الشعر الحقيقسي e‏ المسترجم عن اللفسالاسابية ٠‏ في أصدق علاقاتها 
بالطبيمة والغيتاة واناد ))» فالشعصر عبد الحقاد ن وحدة متكاملسة 
ما ووت ما الأقكار والأحاسيسوعسق فين اة 2 ون 
الأداه » وعلى هذا الأساس» بيني العقاد نقده لشوقي » لفقده الترابط 
اة اة » ويسجل اعجابه بشصر (ابن الرومي ) لشخصيته الفدية 
التي تتميز بطلول النفسوشد ة الاستقصاء ٠‏ 


ومن ہنا تصبسح داللرة مد رسة الد يوان » فضي جملتہا تتجه نحو الترکیز 
علس الجسوادب النفسية » التي تتصسل اتصالا وثيقا بالمفزى العام »ومذا 
الاتصال الضسي و ادى کل ما يسمس بالوحدة العضسوية »وقد أخذ 
ا الراأى ه عدد من النقاد المحدثين » البذين أكدو على ضرورة تسرابط 
الور » وتسد اعي المشساعر والأتكسار د اخسل حركة الدفس» مما يوفر للشناعر 
وحدة شعلزرية + بالرثم من دفقة المشاعر وتشابكها في القللدة » ولمل هذا 
مو وجه التصسورالقسد يم » والتصور الحد يث للوحسد 5 الصضويسة 
اکر ی اا اراي دجد أبا القاسم الشابسي » يلح فقي كير من‌المواضع 
على امل العمل الأدبي » ولا سيما أنه عاصر مسد رسة الد يوان » 


(06) العقادالمازني . الذيران» چ 1 ۾ القاهرة : دار الشعب » ص 129 
في قصید ‏ رتا (( مصدافی امل )) أحد زعما* مصر 
واد سس الحزب الوطني » توفي عام 08 
(C7)‏ ا اسماعیل e‏ ۾ د راسة ونقد . ط 4 » القاهرة :دار القكر العربي 


38 

ضرورة العمصق في تداول الأشياء » والبحصد عن التتابسح واا جمال ٠‏ وبيدو 
ذلك حيدما عاب على الشاعر العريي القديم » طسريقة عرضه للأفکار 
رفي ذا المجال يقول : ((والشاعر العربسي ETT‏ 

0 ا في بيت فسرد » e e‏ 


. من گل لون س ولک‎ aE 


رفي قوله هذا» ا رال E‏ ي القاسم الشابي » علس 
القصيدة القديمة » وسخطسه في کسثير من احجان على طريقت ها الفديسة 
وعلسس مو سوعات ا المتصسدد ة ه وهسذه الشسورة في ها كير مسن 
التحصامل والمبالنسة علس الشعصر العسربسي القديم ٠‏ وتبقس 
مساممته الدقسد ية في هذا المجال » بسيطسة وعسابسرة. 


وسن ثم خلس الس القول ٠‏ أن البوحدة العضوية مهما 
اختلفت مفضاميمہا س تعصسلى تكامسلا فى الأفكسار والمشاعر » وصد قا 
في رة النفن ةد ال اا ميا ةم واتسق اتا قي الخر و تة الشرية 
وذلك ما سأحا ول اإبحسث عه » في شصرأبسي القاسم الشابسي . 


)08( أو القاس الان ٠‏ الخيال الش-رى عند المرب . تونس : الدار التودسية 
للدشر » ص 113 وما بد جا. 


9 23 
وجسسسسد ‏ )لياه ولكسسساامل الأد ا فسي شر الشسابسسي . 


کان E‏ ال وي الفر الجري ۾ بدسماتہا الرقيقة 
العالمة ‏ ودتمتها الشبجية «وتمرد ما الثائر » فكان من الدابيعسي أن يحتضن صرختہا 
اب رهق الى مشب الحا داف و ن ي القاسم الشابي ه الذى تعرار ,ل“عداث 
ومواقف کان لہا بالځالأشر في حیاته »رفي شعره »حبه ه مرضه ٤‏ موت 
والده » زوف المجتمع عه مالتردی الا جتماعي والا قتبادی الاين لبلاد ه 

الى غير ذ لك من الأمور » التي مسي کفيلاتبان تهز هدذ ! الشاعر بعدف وتجعله 
یعلن ورته ومحنته فضي شحر عمیق ه یحمسل شر من معسشی ه وأکسر من بد 
تیه الموجة الرومانسية القلقة » ويكتنفه ۷1 حساسريالتمرد ٠‏ ومن ثم ذلل المثير 
الذى باون مالم أشعاره «يتمشل في احساسه بالخرة النفسية»ء التي شكلت 
مووعات برزت فسي قمراشد ه » متلاحمة فيا بیدہا ۾ فسسرت د مشته وتلقه » وتشاۋمه 
وحزدسه » وفي الوقت لفسه كشفست عسن ممق المسراع المحستدم في تفس الشاعر 
وکست حقيقة ة ال#سياع وسر السقسوط ەمن خلال المصسير الد رامي الذى انتهى 
اليه الشاعر » وهذه لموضوعات البارزة فضي شصره »مسح ما تدااسوی عليه 

مسن أباساد اسابية واجتماعية + تتد اخل في كشير من الأحيان ۾ حتی تصل 

الس حسد التباعد والتبساين » ولكن ها تبقسى مدسابسة مح حركة الشعسوو , 
الداخلي «يشد من خيو اما المتشابكة » وحسد 5 المثير ء والشخصية الفدية 

ذ ات النشسالداويل »مما يجصل من القصيذ ة بنساء فديا منكاملا » وفي هذ أ 
المجال سوف ارہد حركة التدلور » الذى حسدث للمضمسون ¿ الشعصرى» فى ضوه 
المصاناة الذاتية لشاعرنا الشابى »من خلال الوقوف على عدد مسن 
ا ن امم فن تر الو امن الداهل NL‏ 
الس فت لانن رئ )عاس ووجد أنه وفق حسركة الدشسس. ۰ 


و م ا ت ا تی کت ر 


ف ا ی افر في «امتماما کبیرا لدی النقاد 
مل التو حد الذا تسي الشخسي عند الفنسان والشساعر بخاصة » مو مفسارقة 
للسوا قع ؟ مالتالي کک ارا ی الا ی دا ارا ن الات 
بسين المو وع والدجسرية السذاتية »واا فما مو طبيعسة المو سوع اذ ن في القصيد ة 
السرومادسية »التي تعتسير مجرد بطانة رجد اديسة » تسد وب فيها الفكرة 
وتتلا شى في زعم الادفعال والتوتر ؟. 

للا جسابسة عن مذه الأسثلة » أكتفس بالا شارة الى أن ¿ هساك م من تصدی 
الى هذه القضية »وحاول !ا  » EE‏ فسبیرى (( جاك بارزن 4088هل 

(R2‏ ن الشامر الرومادسي يحاول أن يجد في شعره »وفي 
دجا ريه ٠‏ صلة خفيسة بسن ذ اتيت OBJECTIVE? ge ¢ S0878018‏ 
وپا-سني ب٣‏ ذا أن الساعر عسن ريق وعیسه وفہسمه » يشكسل بسين شعسوره 
وواقعه المو ضوعي »علا قات نفسية متلا حمةء تشد من تسائراًجزاه 
العو ضوع في القصيد ة » وتمسك بأشتات الرؤ ية »لتجعسل منها في الدهاية 
وحسد ة فكرية وشعورية متكاطلة E E‏ الواقضيون » الذين 
ا التي الروان نة لبها ۷ تكشف عن الواقح الادسساني مالفسني 
وطاليسوا بالتصبير عن الحيساة حقيقيسا دون تد خسل للمشساعر والعسواطف _ 
الذاتية » ولمسذه الدااسرة جسذ ور د الفلسفة الميجيليسة في (( رض اللكرة 


(079) ((جاك بارز)) من اجس ۰ الزوا س ان فرساء انال _ 


اتجاهات الرؤيا ا 0 ا ۰ n‏ للدم 
5سس 355 . 


O E 


القائلة بأن ا رالتحوة شان ان ممتدعسان عن ااانا اا 
ولعسل مذ ا الموقف علسد سۇ لاه و التبساعسد في الد"اسرتين 
8 راجح باابيمة الحال الى اختلاف الشسج والتفاوت الاد يولوجسي 
ولا پعديسا هذا ۾ انما الذی أراه يستحق اللأمتمام بتمشل في مشكلة 
المو ضوع أو المضمون» ووحد ته في القسيد ة الروساسية 7 قته بذ اتية 
الشاعر وانفءالا ته »ومسل هما متبساعدان داخل العمل الشعسس حقيقة 
ام مسد مجان ی ت واحسدة ي ذ لك ماسأحاول البحث عنه في قمائد 
اله ابي . 
بسي 3سد ت( الييي المجهسول )) الستقي تشع في تحنو سيسع وخسين بيدا 
بلاحط فيا : أن الشاعر ضمنها مجموعة من الأنفكار التي قد تببدو متباعد ة 
ومتدسافرةه وتفتةر الى التسلسل والكرابط في كثسير سا ٠‏ وى على 
المحاور التالية» الثورة والغضب » وواقح الشعحب ه وعزوف المجتمع عه » واتهامه 
E EE‏ » شم الهروب الى الطبيعة وا تحاد با 
ذه هسي المحاور البسارزة الستي ا القصيد ة الطوياة » تسرى ماهسي ) 
جزئيات هذه المصاني ؟ وما علا قة باعضها ببعض» والمو ضوع العام؟ .| 
ومل هناك توادسل لشسي أو تصساعصد وجسد السي‌بسين هذه المعالنسي گ4 
للا جابة عسن مذه الأسثلة ءأتابعالسص‌في مللاهلالمختلفة: 


ت ل : ا 
(10) علي جاسعلوان . تداور الشعر العريي الحد يث في العراق ۾ اتجاهات الرؤيا 
ص 355 ايضښاه 


EE. ER 


ايتي کنت کالریاح ا كل ما يخنة, الزهور بدحسسي 
لیتني کدت کالشتاء ۾ أشي کل ما أذ بسل الخريف بقرسسي 


ليت لي قوة العواصف» ياشعبي فألقي اليك شورة فضي 
ليت لي قوة الأعاصسير »ان ضجت فأد عوك للحياة بنبسسي 
ليت لي قو الأعاصير EE‏ اتخ بقضسي الحياة برمس (11) 


—_ - ا‎ e 
6 


ومذ ا المقطع بيدأ بمنطقة خاس »كان الشاعر قد آمن به »وده 
لدفسہ فهو قد شكل معادلا مو ضو عا بسین نفسه وذ اته »وسین عالمه 
الخارجي » فالطبيعة عده مصسد ر الحيساة والتجسد د » ولذ لك فهو يفم لختها 
ورموزها في مختلف ملامرما وأقام معا علا قة وثيقة مشتركة » يشارك عملما 
الد ائم المتجد د »فالسيسول » زالرياح والشتا* » والأعاصير »كلها عناصسر ومطاهزر 
تتخذ ها الطبيعة وسيلة للثورة على ذ اتا » حيدما تغتسل ماقد ران عليا ه وتجد د 
ماکان قد أسابه الركود والموت » وذ ه الثدائيسة التي E‏ للطبيمة ۾ تخل 
تسير في القصيد ة كلا ٠ال‏ أن ن¿ يعتدق ها الشاعر فسي اللماية » ويذ وب في 
عالمہا »فهو اذن بدا من الطبيعة وانتہس اليما بدا مشہا حيدما 
تمن قوتہا وعنفهسا في سيولا اا وشتائہا اليقتلعبہا مالاهر الجمود 
التي انبثقت جذ ورما في شعبہہ e‏ وانتہں الیہا ینا قسرر الحيا ةمعہا. 
ومسي ثورة ايجابية ود ائسة »لادا تدطسوى على ماهر الحركة والتجد د 
ثم يمضسي الشاعر في الكشف عن واقسح الشحب بقوله : 


أت روح نبية ه تكره النسور وتقضي الد هور في ليل ملس 
نت لا تد رك الحقائة, ان طافت وال دون من وسن (12) 


(12) المصدردفسه .س س 145ء6 14 »من القصيد ة نفسہا ه 


ے3 4ے 


و O O E‏ 
الى أن الغباه قد لا زم شعبه » وهاتلا بفاقه » فہموقد تجاوز العقل 
ونفذ الى الروح التي نكونست في شعبه وحلستبه » وهي تكره الور 
لاسه بطبيمته كشاف ووضساح » ومزيسل للاللام » ومنا تفرع بعض المعاني 
فالروح الغبية التي ا ا القاسم الشابسي» هي رو غامضة سكدست شعيسه 
وتسلطلت عليه وسشعته عن الحركة والتجد د » تشكلتفي داخل لفسم 
دتيجة خلسروف مثللمسة » عاشها الشعسب التو نسيفي للل او ار ارسي 
ومذه الروح الموجودة في شعبه » تخاف النسور » والتالي تخشسى 
مواجهسة الو ضسوح والاشراق » وليت اشر يقف عد هذا الحد» بل أغمته 
کی ا او والرف اال الذى يعيشه هذا الشعب » الكبل بالقيود 
واالال » وأصبسح يغلن الأومام حقائق وو قسائح. 

فهل هذا يعني » أن احساس‌الشاعر بالشورة قد مات واضمحسل في 
مذه القصيدة السابقة؟ » انسناي_ اتاد أتحصسس الحركة فسي شورته 
5 ا اذا ما اا فة اا بالسىطلىق اللؤل للشاعر » في التماسه 
ال ا فسي البيعسةء وفي طرحه لمعصاني الوجسود الغفية 
مسح الفكرة 1ã‏ ساسية في ال د 

ثم يدتقل الشاءر بعد ذلك» ليوازن بسين لفسه وسين شعبسه رال 

من أتعصاب وآلام » وسين شس متو تة طمسوحة » أبستا۷ أن تقد م أزامير 
قلب ا المتسرعة بالحسب والخير » وسین شعب خنقه وأذله بل ورفضه »وهنا 
تدانىق الرۋ ية الشعرية ذ ات الدزعة الاساديةفي ا مضامید ہا 
حيال الشاعر » وتضفضي عليه دوعا مسن الايشار ونكران الذاته فيلتقي | 
الاحساسيالفكر » » ويتلاحم الشعور بالمصنى » فتبرز السزعة النة ف 
القصيبدة » لتكشف عسن مسدى ا اللفشضسي في المضښمون غ لما دلە 


ا ا ا ٠‏ م اپ س سمو ت 


من معائی التضحبيسة وا اة 4 فيقول : 
مكذ ا قال شاعره ناول الناس رحسيق الحياة في EE‏ 
(( قد أضاع الرشاد في اکت ال اا ايب بمسس) 
طالما خاماب العواطف في الليسل وناجى الأموات في غير رمس)) 


((انه ساحر » تتلمه السحسر الشياطين ۾ کل مالع شمسس)) 
%# 

همکذا قال شاعر » فیلسسوف عاش في شحبه الغبي بتعس 

حل الناسروحه ۾ واغانیہا ٣‏ شحعوره سسوم بخسس 


وشی مذا! المقطسح» يسود الشاعر الس مابح اتضحيسةء ومداني الا يثار 
السافية الأول عد اؤ لقك الانبياه الذين خلصت روحم للخسير والحق 
ولكن قومهم رموهم بالجنون والسحر » وتعصرضوا للامادة والعصذ اب » ومذ ه 
المعانى السامية » يستلہمہا الشاعر وتتراعى له باعتبساره يشل امتد اد ! لتلك 
ا والمشتل العليا الہادفة الس اسلا المجتمسع وتقسويمه 6 واذ کا" رو الحياة 
شی اوساله الجامسدة. 

فالمضمسون اذ ن ورا فيم وشل ادسادية الي يحلا الشاعر Cak‏ 
ناراف ای e‏ عششت فسي أذ مان شحبسه » ولیس نبو 2 پعلنہا الشاعر 


gag 7 Riera reman ° 10 ree 


(13) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياةء س 147 . 


81 اا د القسيسد ة ¢ عیب پتنود الشساعر مسن 3 » حامسلا لمبادئه 
وقیمه يدافخا تایه لله الروحصي » مند مجا فسي الم الطبيعسة الصافي الرقراق 
+ ل“ 


هعيدا ٠.‏ هناك ۰ء في م معبد الغاب الذىل يالله أى بوس 
في للال الدور الحلو » والزیتون_ بسي الحياة حرسا بحر س 
في الصبا ح الجميل ۾ يشد و مح الدير» ويمشي في دشوة المحتسسسي 
داقفخا ا ۾ حوالیه ٭تہتسز ورود الرییع من کل فنس (14) 


وهنا تتحد د طبيعصة المضصسون ووحد ته » في استخدام ذ ات الشاعر الخاصة 
مفحسة حساسسة ٠‏ تمسك بسين الأشسرانن المتسوعة » والجسواهر القابتسة من خلال 
الجمسع E‏ الاك الاج وعالمه الد اخلي ٠‏ ويعيد انتاجہما 
aa aa CL e Sh ESL‏ 
سذ البسداية حلت النماية ء عبر مالة من الشاعءر العميقة المتقلاحمة. ٠‏ 
والشعسور بالا غضراب في الف > تۇكىدە تساۇ لا تسه EY‏ 
وقلقه » وہ ذا الشعتور يكاد يبابح معااسم شعسره ال ف 
الشاعر # ومسو بيسزز الغربة السروحية التي صرح بسا في قول : 


شرد ت عن ودانمي السمساوى الذى ما کان توا وجا مشمتونا 
شرد تین ومني الجميل ٠٠.»‏ آنا N‏ س 


)14( و اللا ال“ ن : أغاني ت ص 2 


ا ا ھی مھ ہی ھم مہ رت ی کم 


4 6 


مذه الغرة التي حاول أن يلس منهاء برعلة الخيال الس فرد وسه 
الڑذی کان قد حلم به » عن طاريق الرؤ يا المسوفية » ولكسن الوحشة والہموم 


عاودته » واتخذ من الناى وصمته رمزا لأشواقف المضطرية في لفسه: 


يا ميم الحياة اني فؤاد ٠‏ ضائع » لامىس * «فأين رحيقك ؟ 
يا صميم الحياة قد وجم النا ى وغام الفضاء فأين بروقلك ؟(16) 


شدای الا ي د مي الاه عة ال ن 
السورة الرمزية مواد كنا نلاحظ في هذه القصيدة لوا من حسزن 
ااا ت ات اتر يتا ي .الو الن مامي ا وان 
الى روحه الشفافة التي تسبسح في عالمها الدوراني » بیدا ن قیود 
الجسد ووحشة الوجود » عساه أن يجسد في ذلك قدرا بسيعلا من الراحة . 


والہسدو* 


ليتسني لم أفد الى مذه الدنيا ولم تسبسح الكواكب .حولي (17) 
ومدا يلتقي عمسق الاحساسيالغضربة » مع الواقع النفسي المضداسرم 
في قلسب الشاعر » وهو يراقسب بات قلبه » فلا پلمتح لای امكل 


(16( أبو القاسم ال#ابشى: أغاني الحاة ا فن 164 آصید 3 ((الأشواق التاثہة)) 


E 


ee‏ ال سور بالا تراب في قلب الشاعء ليقسر لذا تن ااا 
رور الزن رعلا قته بخياة الانسان » فتتغير داسرة الث خاعر الس عنصسر 

التايرفي الطبيعة والكون والحياة ۾ فتالهسر مواقف > جدید ازا هذا التغير 
الذى يحسدثه الزمن في حياة الادسان» ومدا تبرز قد رة الشاء عر » في الجمع 
بين هذه الرؤى ال“ رة امتاق » فقد رايا تسل قليل في 3.يد ته 
([ الي المجهول))ء أنه بيمسر في عالم الطبيدة » الحركة والحيساة + ولذ لك 
ی ابا معام ولکنسه ینشر مدا » حيدما يجد في متلامرما 
المختلفة ه ملامح الدغسي ير ۾ لہا تسلبسه آمانیه وأحلامه ۰ بریاحہا 
وشتائها ء لم تششترك الطبيعة فضي دشکیسل مسوتقه اا ای ات 
الأيام السش تجدسح به في عالم الخيال والأحسلام با المسوت بعد ذلك 
فیة سي عل کل E‏ تفس الشاعر» فيتحسد د المصسيير المحتسوم 
للشاعر عددثذ » ويصبسح الوت الدهساية الحاسمة » لكل ما يشغفل الانسان 


ویغ ریه : 


i 
لم جد في الوجود الا شقا زدیا واد ةه مضمحلسسة‎ 
(18) وأمانسي » بخفسرق الدمع أحلاما ۳ ويفني م م الزمان مد اها‎ 


فالماضي في حياة الشاعر » تعصرض للموت والزوال ۾ بقل حركة الزمن 
emman antenna nnuneaaanan‏ 


(18) أبو القاسم الشابسي . أغانين الحياة.ء ص ١165‏ من ا قصيد ة السابقة دنفسا . 


ومسيرورة الأيسام » وكا يسور الشساعلدر عدصسر التغسير في الطبيحسة والكون _ 
ليد لى البعصد النهائي لحیا ة الدسسان» فاه كذ لك ا من علدسسر 
ار N‏ ا يستطليع الزمن_ اماه ةالأشياة 
ا سبحا » وومسل النهاية بالبسد اية » أى في حركته الد اثرية ء حيدفذ 
EAE‏ ظلب الشاعر يذ رياف اا 


منود لك القلب الذى ما تة الخرهاة 
و الا ي شاب الكائسات 

سيال يعبسد ذكرياتك » ا يمل ولا ا 
کالاأرض» تەشسي فوة , ترستها المسرة والشبسساب 
والليسل » والأجر المجنح » والعواصف والسساب 
والحب تبست في مواطده الشقسائق والسسسسورود 
وت'اسل تورق » ثم تزهر » ثم يدشرما المباح (19) 


وهذه الق ا من القصائد الستى ذکرتہا فس هذا المجال 
نكشف عن تصواصبل الشاعر الستمر » وايمسانه بالحياة » وعد ثذ يا لسر 
التفال» في ربدله بسين المساضي والمستتقبسل » کا انها تعكسقدرة 
الذاعر في تشكيله لمختلسف ماهر الكون حسب رؤاه الضسية » دون أن 
ی کے ان رابا قي الرو ية ۾ أو امتسزازا في السوحدة النقسة والمعدوية . 


(19) أبو القاسم الثابي . ٠‏ الحياةه صس 1924ء 125 ءقصيد5 ((قلب الأّم))ء 


مھ رہ ایھر ھم پود ج را 
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اوا : ا ر 


لقد اا ارق الا لون اة ُن امتزت الرۇ بسة 
ی و ی ای ر ا غ و 
وسم وداه مام المتاسيرات الحضارية الجسديدة ۽ فلهسرت الرومانسية» بتجاريہا 
ا ا ی ال ا الا وور من ال الفى رال ر ا 
بأرهف آذ اوات اللتة وأكشرها ى الايجاء والتأثيرء وهذه الدالرة الى | 
a E a e N‏ 
الخ مبسة » ويستدوعب مخالة» المواقف التي بثيرہا الخيال الشمری» ومن ثم لم تبح 
اة وة ترجه الشار زوالا فار فب (( راا هن وتيود وور له كيان 
یآ ا ا ی و و ی ان 
ا" تساب والتکسامل ۽ ومذ | هو اسساسالابداع ال الذ ی امت عليه 
فلسفة الفخسر الحديت #ومذه: العطية هي الفن سكل ها يسم بالتبرة 
الشد:سرية » رسي بہابي:ة الحال ءل ا باعسث وجد اسي أو لفسسي 
اذ الشاعر ینقشل کل ما تقع عليه حواسه »وما ا ۾ وحینئذ ينفعل 
بها » ريتلون الحدث بألسوان الوبدان داخل النفس فتببسم التجربة عل انہا 
تثکیسل فکری وو+د از (2) 


(€1) عز الدين أماعيل . ال عر العريى المعاصرء قضاياه و"أواهره الفدية .ط 3 
یروت :د ار الفكر الدریس» ۰1978م, 120 . 
(22) اسقطست !راء الوارد »بشأن التجرية الشعرية وهذ ا حتى لا أثقل البحخث' 
بہاء أو أقع ف أسرماءوأكتفيتبالا شارة الى بعضہا فقط . 


1 
۰ 


1 5ے 


فالسا : اف الوت فر الفا 


لقد تساءل النقاد US‏ التجرة اة ۾ وباد ما انتفنية زالواات 
af‏ ي التجرية الذ اتية البعتةء التي بتەثل ہا الاغر ريخا بما يحس‌به في قرارة 
نشسه ود خيلة فو ۋاد ه »من مشاعر فرد ية خاصة ۾ تتلون بالا ا وهای فن 
حتائ, فسية وكسولية ءكتجربة الب ولواء جه ۾ وحرةة الذ ات وحمسات الشرية ١ ٠‏ 
والعنین أو كمواقف التأمل والتساؤل » الض ي٠‏ رحا الشاءر ازا* الكسون o‏ 
آم هي التجربة الذ اية » ذ ات المفزى الانساني والقومي التي يتقلما الشاعر 
ا من خلال معانا ة سی ثم یخرجہا ان طبحتہا دفسه » وشحن ہا 
وجد انه » فاًیحت ذ ات است#قلال معنوی خاص ؟ . 

ان ا ری النفس » وجي الاق شدريةه ولذ ! 
فان ما بفترض في نقسیہ |٠.‏ ال تجربة ذ اتية » وتجرية ة موضوعيةء عملیة فیہا کثير مسسسن 
التعسف والفرض على العمل الشصريء» ومن ثم فاني ری »أن ¿ الذ ات هي مصد ر کل 
تیان باعشہا يكمن في المئسير ود رجتسه ۾ وعند ها ي اهر مو#سوع المثسير 
والتالي تتحسد د لوعي ة التجرية ه 

رفي هذا الد جال سوف اتنساول نمطسین ءات ي شعر بي القاسم 
الشابي » وكللا ا ينبسع من اذ اته تمط يشمسل :تجربسة الحب » وتجرية الحزن ٠زظ‏ 
خر يمل :التجارب ا١‏ جتماعية والوداديةه تم التجارب القومية والالسادية. 


5 2 


ا تر الب 


تبسایدت 1لا راء ۾ حسول الحياة الصامافية لأبسي القاسم الشابي »فاعتقسد 
الحمض » أنه عاشيائسا في حياته الزوبيسة أنه لم يجد فضي المرأة التي 
تزو ج ہا الو ااه الني. سا شحره » رکان یتاسنی بہا فسي قصسائد 9 
لا. لك لم يلبٿ أن رقع في حب وان معصايد الاسرام » ومحاریب 
الہسوی » فاعسترشت یوادافه پخورا تحت اتد ام الحبيب ۾ کما سنری فسي قصبید ته 

((سلوات في ميكل الحب))» ومسو ما ذ مب اليه ءالاستاذ أبو القاسم محمد 
کرو »الذى يزعم ((أن الشابي » حب فثاة معيدة »وأسه شنف بهذا الحب السسىٍ 
ر اا ا حين يرجح هذا الحب الاستاذ ه زين الحابد ين 
الو هان «افولة ال اعره وفي فترة صبساه » ولكن هذه الملاقة لم تستمر 
e E‏ سدمة صديفسة» ادت الى ا ا(4 
و ستاذ ان ١‏ ابو القاسم عمد کرو» وزین العابد ين السنوسي » يتفقان مع ماذ هب 
اليه كذلك كل من الدكتسوره عمر فرو والد كتورة» نعمات احمد فۋاد »من أن زراج 
أبسي القاسم الشابسي هكان كارشة جسمية ونفسية چ معا اء في حسين نجد الد كتور 
شوقي ضیف »یسری أ ن الاي لا يحب ا at‏ و مادیاءبل بقسي قلبه يخفق 
بب وول ي اه ال الا رة رسا رما الاد (6) 


ee 


. أبو القاسم محمد كرو . الشابي » حياته ا »ص121‎ )٥3( 

(04) زين العابد بن السدوسي . الشابي ءحياته وشحره ءص 24 ((بتصرف)) 

(05) نعمات احمد فؤاد . الشابي » شحب وشساعر صي 0 + وکذ لك : عمر فروخ » في‌کتابه 
الشابي » شاعر الحب والحياةه مس 45 ((بتصرف)) كذ لك 


5 3 


رهقي الاستاذ »محمد چ ايء طن رید ار اا 
واکتفسی با شار الى أن الشابي TE‏ جه الل يتشوق في شدره الى 
المثال الذى يسرض. ي EE‏ 

تلك أبسرز الرّاء الوارد 3ء بضأن ج الحياة الماطافية ل١‏ بي القاسم الشابي » ولكسني 
8 الك بت تق ۾ اتضحت لي بمض الأمور الاثية: 


العاطلفية الحديفة »التي وجد ها مللا النقاد »تعلو قصائد الشساعر 
من ا ۾ وشي لاهو ة TT‏ »التي بعت شم ساره 


أن تجربة الحسب في رای ي القاسم الاسابسي » تستمد أصولها 
مسن مسد رین اساسين : 

النزعة المشالية التي تشبسع بها أبو القاسم الشابسي »في وا 
الى الحسب» مسن خلال فأثره بالشعرا* الرومادسيين » الذين يميلون السس. 
عوالم رحبسة ٠‏ ويرتفصسون ببدات احسلامہم ء عسن الاقم الى ا E,‏ 
بالمشساعر واا حسلام » وفی ها پتخلس الشاعر. ا و ا لر ا ي 
الرة ية الكليسةه 


اا ين العادافسي الا ا أختلسف مع عض هو لاء اللقاد 
حينما يرون أن الشابسي أحب بصد الزواج » فالشساعر مر بتجرية حسب 

فاةلة في صباه »عرف خسلالها صورة من صور الت ال ةالكا فر 
الذى ملاتلبه ٠‏ وألمسب مشساعره وعصوا غه ء» فبتيست تلك الصورة الد فيدة 


(©7) 


سي أعمساق E‏ رة زواجه وادجابه فیما بحد » تمیزت في 
البداية بالبسساطة والب Es Ea‏ رتد الى عا دأفسة سا 6 


وقد استند تفي هذا الى ۸ يئين اثدين : 
1ے مور الما بي الجميسل التي نگررت فضي مذکرا ت 
الشسسد يد ا : 
شت قوة اا ياء ء الفسرى المسادق» الذى ستشفه س قاقد الشساعر. 


فمن سور المساني الجميل الت ورذ ت ي مذكرات الشات قولة 
((ثم مامسي تلك الياة الجميلة التي انبتت ها في سبيلي» ۾ أنامل الحياة» هامي 
تد"اسر الي بيني ا ال جميلتين الحالمتين »كأحلام الملا ثكةء ثم تسير الي براحتم حتہا 
الجميلة الساحرة» وبا ناملا الد قيقة الوردية »ثم ها ٣سي‏ تدابع على شغسری 
تبلة حلوة ساحرة» بشفتی ها المسسسولتين برحيق الحيا ٣ (st‏ 

ویاکسرر مشهسد الذكرى في خيال الشاعره وينشال عليه فضي فا 

بد ية فيقول : (( .. ٠٠‏ وطافت بنضسي کریات متضاليسة» کاراب الدايور 
ومست فسي عالم اا الباتيسد .. .3 7ء ا عليه الماضي‌بصوره ` 
وذ كرياته الجميلة » فيتحصول الى رئ علوية ملتحية مع الوجود e... (( ٠‏ وأشەىسبر 
انشا فن هذه الدنيا سواه في لك الزمرة النا رة » أو الموجة الزاخرة 
أ و الغادة اللاصوب لسنا سوی آلا ت وتسری E TE‏ يد واحسد 5ه فتحدث 
اناما مختلفة الرنات ولكد ها فة الات . )لى غير ذلك مسن 
المسور الكشسيرة التي ورد ت في اة الفاغ وا جين RS‏ 
)0٩(‏ مذ كرات اله ابي ودس الشركة الوطدية ا 0 
)٥2(‏ ال ف 4 
I77 7 1F (10)‏ 


5 5س 


آلا اع خود ا E TE‏ 
اتی ت ا خری . 

ون ا ااك ر ey‏ الايحاء السذى 
a‏ لمن فيه با EET‏ ن الشابسي كسادت لسه ملا قسة 
حب في طافولته ١‏ للت تدمسو في اة اکر ا فس شعسره ۲ حستی 
بحت مثالا للجمال وال خير ٬‏ بد أن خرج ہعسلاقته من عالمہا المادى 

سی عالم سرمد ی ما السس؛ ه۰ 

اتا هى قاقد ه الشرية» فالي أكاد أجسزم بوقسوع هذه العلا قة في حياة 
الشساعر» والافما تفسسيرنا للك الممانقة الحارة »التي ورد ت في كثسير مسن 
ا وما ر التوجة الحزيدة ال أبابت الشساعر بعد أن غابت الحبيية 


ون سد ت عنسه ؟ وما مسو قفا بعد أن سرح بحخبه وهیامه فسي قوله ؟ 


ممت وجدا پکېسسه : إسد ردا ل فا حرة ا 


اندسي آکہاد اش سلب ات قلبسه ۾ وي تخفسق العببيسة التي سنه 
وملأت نفس اسا وساد ة ۾ ورتم ما فضي هذه القمريسدة مسن ضعف في الأداء 
ال ر ا اة شير الى ذلك في المسورة الشمري E‏ ف 
سن ن¿ المغانا ا والوجد انية آز 2f‏ الحبيبسة ه 

وتدمو التجسرية » وبتہ ساعد آ۷ حسا سالد فین 8 E‏ الشاعر عن نشبوع 
جدسازة الحبيب» فسي ا غ الشسامرجالة مسن لن والكأبسة 


a eos eae: 


(11) ابو القاس المابي ٠.‏ افاي الحياة: ص i‏ قبيد ة (( الخزال الفاتن)). 
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XK XK XK 
في الدياجسي‎ 
کم آساجسي‎ 
مسمع القبره بخصات دحيسبي » وشجسونسي‎ 
قم اسي »عفني سمح ترد يد بيني‎ 
1 فسار ی صوتي فرید‎ 
+ 
E EEE MEE 
((يافۋادى!)‎ 
[(ات نن سىن وة اباللحدف ع الحببا)‎ 
)) ((فابك ياقلب بما فيك من الحسزن المد يب‎ 
AF eA) 
و‎ E 
واو ا تضښمه الس ارا في اجلال وخشسوع» عسساه‎ 
: يلتقي مساك »في قاف الشفة, البعيسد مح رئ الحبيب‎ 


6ک 
اک ي 
RE RR E EE‏ 
سول حسس فهو قد ود ع آفساق, الحيسساة 
EE‏ آن ذاق الا 
EES COE‏ 


(12) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. س ص 44 » 45 ٠‏ قصيد ة((مأنم الحب)). 


BIRINEN 
~~ وء‎ 


ویمضي الشاعءر فسي کت E‏ مالى أن يتحول کے ال ذ کریء نقشہا 


الزمسن في خیساله ٠‏ بتنسنی اھا وأحلامہاء ۾ وپسبسح في عالم ہا السحرى . 


الل 

> هو جسدول ء قد فجرت يدبوعه في مهجستي 

آچفان ا ا ف الحياة لشقسوتي 

أجفان فاتة ترات لي على فجر الشبا ب 

کو ن ETE‏ شفة, السحاب 

كم أختفت خلف السمساة» وراه ها تيك الخيوم 

e E‏ اين الو 

فم أختفت أواه ¦ ااثرة باأجدحة المنسو ن 

دحو السما*» وها أنافي الس تمثال الشجون 

قد كان ذلك كله بالأمس»ءبالأمسالبعيد ... (14) 


enn 


(13) أبو الةاسم الشابي . أغادي الحياة. ص 45((مأتم الحب )). 
(14) المضك ر فة ٠‏ ی 2 ؟ ۾ قصید ة (( جد ول الحب))ه 
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ولکن اي او القييد ة ء يفيق من سرحاده الجميل ٠‏ حينما ‏ 
ا واقع ه النفسي الأليم الذى وممل اليه ت ان جمد ت على شفتیسه 
أنضام المباب والوى ١‏ وانہمرت من عيديه د موع الأسس والألمه فبيد و الشاعر 
في مشهد درامي »بدد أن تأثر حبه بعوامل الحياة المختلفة » وماادتہى 
اله وا0 ) 


فتسير اداه النيأاحسة دحو اطبساق الضباب 
وعناك ما بين الضبساب الأقتم الساجسي الكثيب 
تهت ز آلا مي » وتختلسج الآبة بالحي ب (15) 


وسط الخمائل والنسون» مم انيد البلا بل في السهول والوديان : 


کنا کزوجي ااي نالعالا مين 
تلو انا عة الي جن اال والهون 
مشار دين مع البلا بل في السهول وفسي الحسزون 
ملا الى كا س الخياة لا رها الفتون 
ا اه ر و افون 


فتخطف الكأس‌الخلوب » وجطم الجام الئمين (16) 


انہا نشوة الحبیب ۾ وغمرة الحب ال .افس »انمالت على الشاعر لوال شرود ه a‏ 


)15( أبو الةاسم الشابي . أغاني الحياة. 4 قصبید 5 (( جد ول الحب)). ) 
(16) المد رنفسه . ص 25ء قسيدة ((الذكکری)). 
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ان فس هذه الت بيدة السابقة یا من القصائد المذ كورة »قرائنواضحسة 
ا ا »تۇ کد ما تناه بصسدد ا ا اباط اس 
القات الشاب 

ا ر ای ان حت ابی القاسم الشابسي »سرعان ما ينفلت من 
وحدة العاطفسة اوا و ذاتية التجربة ET‏ حبسه مالة 
من القد اسة والدامر a‏ ال حسساسيالعب فضي قلبه »وتتعا لم المرأًة 
في دلره »وتتحسول التجربة الس تجرية وة EE‏ جد ها علسد ۱ 
إل ن ا ادناذ المرأة مسد را للوحي والالهام الما تحمله 
فس تلبسا من عواف رقيقة» ومسان اسادية بيلة » ود ها تصبحج المراًة 
عند أبي القاسم الت بسي »مسورة للجمال السدشود »الجمال الذى حرم مشه 
E‏ وضاع في ف الحياة القاسية»ء وان فوت اة ام الموت. 

ومن ثم امتزجح الحب بالجمال » والجمال بالروح «وهذه الدالرة المطلقة للحب 
لحد ما علسد جمران خلیل .جبران : ((المحبسة هي الحرية الوحيدة في هذا 
العالمه نها ترفح النف, الس مقام سامي »۷ تبلافه راقم البشر وتقاليد ه ) 
E E NE‏ 

وهذ ه لسر ا »بد أن أ سسيفشله في تحقيسق, المرأًة في واقح 
العياة »فلا ماص له من أن يعيش هذ | المشال في خياله «وهذه الدالرة 


تقترب من النزعة المشالية التي دجدها في شمر أبي القاسم الشابي» حينما 
بم زج حدیشه عن المرأةء بجمال النشسوالروح للذ ى لا بزول 2 


وربيع الشبساب بذ بله الد مسر وېمښسي بحسنسه المعبسو د 


emenata ora an eram anan 


(17) جبران .خليل -بمران . الاثار ‏ الكاملة. > بيروت :د ار الكتاب اللبدائنسي 
9 ص.ة 5 ه.. IS‏ 1 
وقد أدرالجانب الفشرى عند .حبران في غيره» أكثرمن جانبه الشعرى . 


6~ 
فير ياق في الكون الا جمال ت ا على الزمان الأبيد (18) 


e‏ هذه الابتهالا ت الي جد اة E‏ العار قيربا 
في رق ية شعسرية ت حالمة» في قصيد تيه ((صوات في ميکل الحب)) و (( تحت 
الاتصون)) محیث یصسل بحبه الى د رجة التقد يسوالعباد ة اا ي 
السطورة مسح 'خيال الشساعر » فيجهلمن زمرته فرد وسا »أو ملكا جاء الى الأض 
ليدشر السلا م والخغير والحب : 


أ ی شي“ تراك ؟ كف EEE‏ الوری‌من جد ید 

لتعيد الشبساب اا و المعسول للعمالم التديس‌العميد , 

ام ملا ك الفرد وس جاء الس لار ضليحيسي روح السلا م المهيد ٠‏ 

٠.۰۰.‏ مات 9 جيل مقری من فن هذا الوجو د 

فيك ما فيه من فمو ښوعسسق وجمال مقد سمبود (19) 

سوف اعود الس مذ ه٠‏ القصيد ةه عند الخ يتن السورة وة : 

وقد يثرن الزن بالجمال عدد ابي القاسم الشابي »حست يخيل الينا 
ندا بسسدد قميسدة من قسائد EET‏ قصرائد الحب + مما يجعلا 
نتشوة, الن مزيد من الا حساس‌في الكشف عن ال الم الداخلي للشاعر» وعو 
ما دسي * بالمقساومة اللفسية »التي سوف أ تحدث عنها .بعد قليل في تجرية 
الخ 


س 
(18) أبو القاسم الشابي ٠‏ أغاني الحياةه ص 59 ١‏ قسيد #3 ((الجمال المنشود )) 
(17) المصدرشسه .۰ ص 2 17ء قسید 5 (( صلوات في ميكل الحب)) ٠‏ 
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وين الليل والربيسع حواليدا مسن السحر والرؤى والسكون 

معبدا للجمال »والسب شعريا » مشيدا على فجاج السلين 

ماہېد اأ سساحرا » مباخره السزمسر علی الممخرء والئرى» والد :ون 

کل زهسر پیشوع شه EE‏ من بخور الربيي جم الفتون (20) 


وا ا EEE‏ خلال القصاقد ال ناباة ء بين لي »أن تجرية 
العب فسي شةر أً سي الةاسم الثنابي »بد أت من ور کی ای ر 
«افولته ا ا0ر وال بن باغلا ات اف اف ن حن 
خا لقيال ور آل تة روخية ,يتنه ها رتو مام جروت الزن 
وة الحياة «شم لجاً الس اللبيعسة ه ينبوع العطف الاو ا ا 
ماکان قد حرم منسه » ولكن أن له ذلك ! فقد أحس»ءأن الحب ذاته لا يدفسح 
مجمة الزمن وشبح الموت: 
وتألة, الدجم الوسيء »فأعتم الخيسم الركود 
ومضسی الردی ہسحاد تي ۾ وقضى على الحب الوليد (21) 
N N Naar UNE E SESS eé‏ 
ال الواقع » فيتخدفة الموت » ولا برك له و اترات وال ران 
ومذ ه الد ورة الشدرية »وما صاحبها من انكسارات نفسية عديفةء قد ا۶ت جوانب 
خفية من -عياة الشاعر الحاافية » وأكد ت شمر الرؤ ية المتكاملة عند بي القاءم الشابي. 


(20) أبو القاسم الشابي. فاي الحياة. ص مر 2483ء 244 . قصيد ة(( تحت الغصون)) ٠‏ 
(3 المد ر ف 2 6 17 ق ( نا فج )ا 


ان النغمسة الحزيدة ۾ التي دجسد ٠ا‏ في جرا ي القاسم الشابي ل 
وليد ة انال مۇ قت » انتاب الشاعر ف ي عة مسيدة »انما حي احساس 
عاد بالألنم راف الام ارال جيات اا من ق ا 
ینا بتولد المنين في قلبسه #فينمو الحلم الدفيسن في فؤا ده »عند ما یقبل 
الرييسح فی جج حیاة الہسوى والأحلا م »فيجنس الشاعر بنياله » الى ماذبيه 
بمشاهده الفتدة » ويدتهي بالحدم »حيدم يقصرب الشاعر من شبابه 0 
ا الرميف بالوجود فیجسد نفسه في عالم يكتنفه الأسى والحزن »بد 
أن امتسزج الور العزين بالفرحة ١‏ وا" تبال على الحياةه مبديا نوعا من المقاومة 
والتسدى لألمه ولملشه التي أصابته في اوج شبابه » فيتحول الم ععده الس 
لذ ة » حيدما تعلو فرحته بالکون على کل آلا مه م فتراه خاحکا باسمااء أده 
: أ بد اقه الذى بات يفارقه . 

ومن هنا أعتقد »أن لاهرة الحزن في شر آبي القاسم الشابي ء امتدت 
الس کل جوانب حیاته ۾ و "سل شبسح الحزن یدااردہ عل جبہهات متسد دة 
عست ا وذ کریاتسه» وعدد مذ عقف دفأاعسهء وتضعضښعت حصسانته النفسية 
فسقط في قاع الس والعدم ١بد‏ أن ذ ابت دانمسات الخرام بد دياه وماضیه في 
خضبم الضبساب » رسواد الليسل ۾ فا یسح لا يريد أن رى الصبساح ٠لا‏ بصضسي 
لأساغيد البلابل والطيسور ١لا r Ls ey‏ 
الأفول : 

حمتكف الأسى قاري في يد الأحسلام 

فقہت صمتا اناشيد الضرام 
تى زار الوت الاه 


وتا شت في سکون الاکتگاب CE.‏ ال 
3 
كف عن تلك الأغاني الباسمة أيهاالعمصفير ! 
من زمان قد تقښس eوعسی‏ . 


تنه - 


أن يشير »فى صمت الفؤا د ٠‏ أسة الأوتار::: ) (22) 


الشاعر عبر حياته ۾ لونین من الحسزن La2g«‏ متقاریان فسي الحمدة والدنف 
غت تجرہته ال“ حسرية دتا بالخص-وپة والامتلاه 9 


االون الأول : يتمشل في الصراع اللفسي العنيف »الذى حفل به عالمه الداخلي 
ولم تكسن الذ ات فى مذه اللتلة ۾ بصيسد 5 عن جو المحنة الد اميسة »بل كانت 
مند مجة فى أوارها » ومتفاعة مح سعيرها » ولما حاولت الخروج اصداد مت ممع 
نفس ہا » فقوی الشصور ۾ وزاد ت المحنسة ۰ 

واللسون التانسي : بكسن في حال لتمسزق وا 7 لياع | لنفسس ۾ فسي موا جہة 
الحالم الخارجسي » وفشل الشاعر فضي خلق الماد لسة بسين ذ اته جود ^e‏ نا 
بلتقى اللون الول مح الثاني »فس الاطار المأساوى الحام » الذى يتشكل من 
شعوره بالتمزق » وضع مقاومته النفسية »بحد أن أد رك الشساعر» حقيقة اللعبسة 
وااو 5 الحيباةه 


î 


والحسزن ۾ با الشاعر عن ماضبیه الشخسي »الد اثم الحضور فضي نفسسه ٠‏ 


(22) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص س 67ء 69ء قصيد ة((أغبية الأ حزان)) , 


ګنت فسيِ قفجرك المغلف بالسحر فضا* من اللشبسد الہادی 
کک ينانق E‏ الرحسب € a‏ کل خاغ وباد 


فالشاعر منا وان ین a CSR sk‏ 
خاليا من الحب » جامدا باردا كالثلسح » والمساضي مدا بالسبة للشاعر 
انتا مو( جرعة تخذ ير للذ ات » اسه موضعع تشغلل الذات به لفسا 
حتي تترسب أحزانها في القاع 4 اپات بحث جديد لتجرية الحب 
2 استدفذ أثرما فس قلب الشاعر » وهنا ر الحسزن بالحسب» 

عدان دقر الحزن لبه موت ات وهذه صورة من «سور الحزن ٠‏ َ 
وقد تات التف ةة فكل رو ية وجد ائيسة ميقة» تتخطس 
حدود الزمان والكان» وتتصانق مع روحم الشفافة الخالد ة ٠‏ فيتوحم 
الخلس ود لحبه »والبقاء الد! ثم لافولته وا الل ا وو 
لون مسن السرا ع الخفضي ۾ يحمل في ثنایاه صورامن اس الدفين »كسان 
الشاعر قد غشاه بفضرحته وس روره : 


واذا ما ضاع عجره كان ف العدلر شذاه (25) 
amora ananassae nnn‏ 
(23) أبو القاسم الشابي . اغا الحياةء ص 65 وقصید 1((5 “شواق التائہة)) . 


)24( عز الد ين اسماعیل 5 الش ١‏ ر العرس المقاصرء قضاياه و“لواهره الفنية ۾ طط 3 
ms‏ ر الفكر العربي » 1778ء س 370 . 
(25) أبو القاسم الشابي .أةاتي الحياة. ص 175 قصيد ((أنا أبكيك للحبب)) » 


دو الارن مذه القسيدة قد بعد قلي لاعن بۇ رة التوتر والحزن 
بالتفاته »الى حبه المفقود »حيث شكله باحسساسجديد »بالحياة الد ائمة 
و ملد ئذ بدا الاحل ا قلبسه »ویغمر نفسه » وهو بهیب ببقائه واستمراره وفي 
ذلك »ما يوحي با حباط النفسي » ومحاولة الد لامر بالمقاومة والتحدى . 
وقد تاتس محدته الذاتية » حينما,بقف الشاعر وقفة د فاع مستمیت مام 
زحف الموت البتار ۾ ليخمی خا مته التكرى ليد حه من شبح القد ر 
المخيف: . ٠‏ 
آیہا الد مرالزمن الجاری الى غسیر وجہة راو 
أیہا الكون ایہاالفلك الد وار بافجسرء والد جى » والئہار 
ایا الوت ايا القد ر الأعس تفواحیث أنتم» أو فسيروا 
ود عونا هنا : تنني لدا الأحلام والحب » والسوجوالكبسير 
اا ا اوا وب اترا فی فبا 
وزور العياةء تعبة, بالعطر والسحره والصبافي يدينا (26) 


ويال الحزن يتحرك على مستوى الذ ات'ءبحد أن يحسالشاعر بد نو 
آجله e‏ احتساره » e‏ نہایته : 


تالفلا . الود اغ ! وام :77 


(26) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 225 «قصيدة ((لحاسي السكرى)). 
(27) المصد ر لفسه ۰ ص 2 3 2 قسید 5(( السباح الجد يد 
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ومو احساس‌نفسی دفین؛ عانی منه الشاعرکثیرا فس حياته ٠‏ 

وسن مسواةئ الضيا والتمزق, »فقدانه للعلا قة بسين ذ اأتسه ومجتمکسه 
واحساسه بالاسربسة »و٣‏ و يواجه هذا العالم الخارجي»بحد أن ناخت 
نفسسه بالماسي »ولم بپ س 5لا عط وفا 6 یشارکه آحزانسه ولامه : 


ناخت بنفشسس ۶ سیہ اء وما و-جدت قلا عداوفا ھاو فی 

وهد من خلدى نوح » ترجعصه بلوى الحياةء وأحزان الساكين 

علو الحياة انا ا لشو قا فمن اذا مت بیکیماوببکیسني ؟ 

يارية الشحره فليني » فقد ضجر ت فشي من الداسأبداء الشياطين (2۶) 


وتصل الحالة النضسية الحزينة مداها» بد أن يقدم الثاعر لشيسه 
ازا مير ڌلبه e‏ فیسد وسہا ویرفضہا : 


في مبان الحياة مخت أكوابي واترعتہا بخمرة تفسسي _ 
ثم قد متہا اليك » فاہرقست رحيقسي » ود ست ياشعب کأً.سي 
ع 
ثم ألبستني من الحزن شوبا يشوك الجبال توجت رأسي (2) 


ولم يتألم الشاعر لعزوف المجتمح عنه فحسب »بل حزن كذلك لمالامسر 


(27) أبو الاسم الشابی . أغانی الحياة. ص 29 ءقصيدة ((أغنية الشاعر )).. 
(22) المممدردفسه .ص 145« قصيدة ((ااننى المجهول)) . 


قد مشت عولك الول وغنتك ألم تبتهسج »ولسم تتردسم 
ود وت فوقك العواطف روالأسواء حى أوشكت أن تتحطم 
رأطافت بك الوسوش وناشتك فلم تضطرب ١‏ ولم تحأالم 
بال اا تسس ؟ اما تشدو؟ اما ندكي ؟ أماتكلم (30 


ان روح ا۷ ستكانة والتواكل » مس بلست EEE EEN‏ 
اعد تبسین اسا سه المشبوب الساطافة اين واقته ‏ وشتب ١‏ الذى 
ل ی ات وا ماته E‏ التعامسل» وتمزقست 
العلا قة بسين ذ ات ااشساعر وواه 
وكما فقد الساعر وسال الملا #مة مح شعبسه «فشلل كذلك في خلسق 
وفاق د اثم مع وجو ده «بصد ار ن اصداد م موش الكسون ولم يعد قادرا 
على ادراك كمه »ومعصرفة لفسه : 


لم أفد من حقائق الكو ن اا أنني في الوجود مسرتاد رمس 
سل د + ر يمر يفجسح قلسبی ي ع الزمان الم سي 
في "لام المكهوف أ باح شق م هذا الفضاء أطياف تخس (31) 


~~ 


ويتاً زم الشاعر أكشره حيدما يسائل الوجود والكؤن في حيرة واكتئاب » فلا يمسشر 


(30) أبو القاسم الثابي . أغاني الحياة. ص ص 6 24ء ٠247‏ قصيد ة ((الى الشعب)). 


(1 3( المصد ر لفسه . ص 153 ٠»‏ قصيدة ((#جون)). 


عسل جواب» ولا ببصسر سسوی زغموره ۾ ومسي تتساقط في صمت محسزن عسلى 


5 ت ب ميه ۰ 

((شم ماذ! ؟ ھا انا : صرت في الدتيا)) 
((بعيدا عن لهوها وا اا) 
((في اللا م الفناء نا 
((و۷ استطيع حستى ((s lalek,‏ 
((وزمور الحيیاۃ تہوى ٠‏ بممست )) 

((محزن » مشښجر هء على قدا (( )32( 


ومكذاكان حون الشابي» E‏ كتد افح الموج المتلاجاسم تارة ۰ 
يد مپه وپټجسرحه فتسیسل د موعه ۾ وددلسو دسسرغته ۾ وت ساعد بکاق ه ١‏ رتارة 
Ee‏ أدنسامه الشجية» فتراه باسما خباحكا متهجا »کأنما تحول الم 
عسده الس لذة »ذلك لن تجربته » جمعت بين الرۇ ية البا داديسة» والرؤية 
الكلية للوجود » ومذ ا مسو سر الخصوبة والدما* في شعره . 


(22) ابو القاسم الشابي E.‏ الحياة ٠‏ ص 5 ٠‏ قصید 5 ([في إل وادى الموت)) 


ا الخ ن وا تو ق با الت 


اذا كانت آم القجمرة اليه للف الحندية « تان ة من‌قد رتہا 
على الكشف» عن الواقح الفسسي واا جتماعي والحتسارىء فان ذلك لا يتم 
بمعزل عن الوسائل الفدي التي تتمح تلك القرم المعنسوية والشعوريةء بقيسم جمالية 
تنبشة. مسن داخغل التجربة »وسن أءماة, الملل قات الحيسة »التي تنداسوى 

تحت کل شر شحسوری خصب » یرید آل للتجسربة ا ۶ بحالة نفسية 

معيدسة »ومذا بدلبيعة الحال ١‏ تبحا لتخير الحياة في مضمصونہا وفيس شكلہا 
ا لاتحت ا اقفن اماف واه الك ` 
مرتبہاسة باللح"'_ة التي يحياما ))3 3ء وذ لسك E E‏ اة 
برها اله ری الا > 

ال را د يوان أبي القاسم الابي » نلم التقسارب الواح ەبسين مواقف 
الدجربسة » وسين فنا الشعصرى «ومذ ا يعود الس الارتبساط. القوى بسين التجرية 
وسين مكانتها من رعلةالشساعر الابد اعية »ومن تلور رؤيته اللفسية ٠٠‏ 
للعالم الا يۇ كد عمق , التجربة»وتكامل الوسائل التعبيرية 
هتا ان اة افع م ماقتاكي نونو الق رفت ار 

ا عو اديو ني الر اليك ١ا۷‏ معا اتا الف 
القسديم»والا حتفا* بالشكل الفسي الجسديد ٠ولا‏ يعني هذا »أن المعجم 
الشعرى الموروث »قد استنفذ ت لضته »وتلا شت ماد ته الفنيسة ولم”يعصد 
قادرا عسلى عمل التجربة الشعصرية الجسديدة انا اکل ان النخارت 


(33) مجلة(( لاد لب))»البيروتية متال 2: : ثورة الشكل في الشحر الحد بث زا 
اللغة ما بقلم احمد المجا دی » عسد د 5 ۾ السنة 1974 
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الشكليسة المد يةه استدااعت أن تسوع الشرائح اللاسرية من عاصرها الجامسد5 
لتتصامل مهسا في مناخ حسر ولكهسة معتقةء شبي هة بالنكمة التي تيمها 
الساطسير والحكايات الشحبية. 

والشساعر أبو القاسم الشابي » اضدلريت رق يته اله ی عدد من 
قمسائده »وقي المعجم الشعصرى القديم » مابسوعا في مذه القصائد 
سن ذلك قسيسدته (( جمسال الحياة))ء التي قتدلسف منها الأبيات التالية 
والقي جلى قيا مده الالساهر الأسليية القد ية : 


وجریر النہر كرا . ن E‏ 
فرننت دجو جلال الكکون» باه ا (8) (84) 


ولعل ارما للقي هذه اقبي ةاد الشاعر استخد م ألفا :( ا 
من القديم ‏ وأد خلا ټس سيجه أمشال (( السجسج ه والجونا*ه واللياح (( 


4) أبو القاسم الشابي . أناني الحياة. س 32. 
(*) السجسج : بالفتح اللبن الكثيره ومو أرق ما يكون . 
ادتاسسر: الجوهرى .الصحاح في اللغة والعلوم. م 1ء تقد يم :عبد الله العلايلي 
بيروت : دار الحضارة العربية »مادة ((سجد))»ص 567. 


. الشمس‎ E (2) 


وهي ألفا:ل معطلة e‏ الشعر العديثه أحدثت دشازا في القسيدة 
بجرسہا الثقيل» E‏ المسزعج 
E‏ الألفا الانجسدهاكذلك »۽ في قصيد تة ((الى الطاغية)): 


الا ان أحلام البلاد دفيسة تجمجم في أصاقها ما تمجمجم _, 
اذا ما سقاك الد مرمن كأسه التي قرارتهاصاب مريره وطلقم (35) 


فلفظستي [( دجمجم» طقم)) ذ ات نكهسة شعسرية عتيقسة ٠‏ تسر عودة الشاع | 
الى استخد ام بض التسراكيب الفدية الجساهزة ممدتسي السا !ةه ولىذ لك حيدما 
حاول أن يبرز ثورته على ال"لم والطلغيان » تصردد صداه اللفسي 
بامتا على سدلسوح هذه الأ لفساظ » دون أن لشف نهو ارود 
الشصور » فضاعت التجيسة في خضم هذا الايقاع المديسف. 

ومشل هذه ال الوا سر الأسلوبية ٠‏ یدسد ر وجود ما في فغرای 
القاسم الشابي» اذ سرعان ما انفمسل عسن وة الشيح الموروث » واحستفس 
لدفسه شكلا شعريا جديداء ينمو مع التجربسة » ويتكاثر مح الحركة 
الدفسية والشعورية »من ق ((صلوات في هيكل الحب)): 


خطواتء كرانة بالّناشید وصسوت » کرجع نسای بعمیسد (6 3( 


5) أبنو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 64 . 
6) االمصدرنفسه ۰ص 181 . 


کک کت فی ھا ی ی ی ا ی ا ی ی ا ی چ و و 


ان الشاعر ما تعن جال اسا ته وقد انو وده و 
جمسال مشالي في وجوده ٠‏ حيدما سما بالخطوة الماد ية» الى النضم المتألف الشفاف 
((کرجح‌ نای بحيد )اء ومذ ه و معت الجانب النفسسي الخفي للشساعر 
عن طرية. اتصسال الرژية الباطدية بالرؤ ية الخارجية » وهذ ا الاستخد ام عمق 
التجربة » وأخصب الموتت الدفسسي والشعورى . 

وشا O‏ التجربة ذات حركة دقسية متصاعد ة » وأبعاد وجد ائية 
متصد دة » ميل ااا استخدام() واو العطف بكثرة )) »لن الموقف النفسي 
بدن اران فيال وی داعالو ا وا ی ولك 
قصید ته [(أغاني التائه ))التي يقول فی ہا : 


کان في قلبي جره ونجوم وبحارء لا تغشی ا الغيوم 
وأناشيد وأطيار تحو م ورییح» مشرق » حلو » جمیسل (37( 


بال ا دة حزن » والموقف النفسي من اسي اة ويه 
لم دد الألفا ل القليلة قاد رة على استيعساب التجسرية واستبطانا ٬فلجا‏ 
الشاعر الى ذا الحشد الواسح _ لحروف العطف _ ليخلق, دوافسذ متعسد د 5 + تشع 
مها ألسوان الحسزن الد امي الذى صحب الشاعر وهذ | بلا شك يكسب التجربة 
قد را كبيرا من الدما* والعمة.. 

ومذه الظامرة الأسلهية كز جود ا ف وراي ي القاسم الشابسي 
وما جا* على هذا الضسرب » حشده ا ومي على 
حسد قول البعض ((من طبائع الشعر الرومانسي ))(38), 


(37) ابو القاسم الشابي . أفاني الحياة. ص 129. 
(29) ايلياالحاوى . الشابي »شاعر الحب والموت . ص 129 . 
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ولکسن فسي نظطری» مي شحدات وجد انيسة متبساعد ة في الظاهر» متوحد ة 
فسي د اخل التجرسةء ومتلا حمة مع الواقع النفسى للشاعر» من ذلك قوله : 


أنت ٠...‏ أت الحياة قي قد سا السامي » وفي سحرها الشجي الفريد 
نت ... »أت الحياةءفي رقة الفج رفي رونة, الربيم الوليد 


أت د ديا م من الأناشيد والأحلام ٠‏ والسحر والخيال المديد (<3) 


ااام ال ر الأسلوبية التي لفتت ادتبساهيء» وشاعت بكثرة في شعر بسي 
القاسم الشابي » الساهرة ألتكرار e‏ ومو من الوشائل التي پستخسد مہا الشاعر 
داخل الدسيج »ولا شك أن النكرار في استخد امه الجيد ((يملح القصيدة 
تداسقا وتمائلا ممتازا))(2 *) موهذا ما دجسده في شع ر أبسي القاسم الشابي 
ففسي قصيدته ((الكأبة المجهولة)) كرر الشاعر المطلسح 


فی المقطسعح 'لخامس » من هذه الفصبدة ۾ كقولىسه 
ادا کگیسب Lf‏ شسسریب م 


وليس‌في عالم الكآبة مسن 
یحمسل فار بغ اخ 


(37) أبو القاسم الشابي . أغاي الحياة ٠‏ ص 1٨1‏ . قصيد 3 ((صلوات في ميكل الحب)) 
(40) علي ماس‌طوان . تطور الشعر اليربي الحديث في العراق »اتجاهات الرو يا 


ا ی فک ی ی ا ا ی ر و مت ییو اوا ی ی وا ی 
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کآبتي مرة »وان صر خت 
روحي فلا پسمحنہا الجسد (1 4( 


أ واا ار ای ا ا ا ا ی الع الفا 
ارط بشکل من أشكان المخنى الكلي للقصيد ةه ولكندا نحسمن خلال هذا 
التكرار مان شيشا من توکیسد الفكرة يريد ه الشاعر » وفي ا 
هذا الشطر المكرر » مع الحالة الوجد ادية للشاعر + المتمثلة في حزده وكأبته 
ومالتالي اسهم في الكشف عن غلیے نة ۾ درست فیا مجموعة من المشاعر 
الحادة ١‏ بحيث أصبسح الآ حبار ها بالضورة الباشرة » مرا يرا لان ظبيعة 
الموقف تقتضسي مثل هذا اله الوجداني . 

وكذ لك الحسال في قصيد ته ((أنغاي الاه )) مالتي تاا ت اقل 
قلیس ل حیث عسد الشاعر الى نكرار الشطبر الأول من المقطع الأول » في اول 
رأخر المقطلع الثاني على الدحو التالي : 


کان في قلي فجره ونجوم »۾ 
فاذ ! الكل م ودیسم 8ê‏ 
کان في قلي فجرء ونجوم (2 4( 


وحہذ ا النكرار » يبفسسر عنف ¥1 حساس» واحتد ام عاطفة الحزن »التي تتوالس 


(٭) اداسر؟ ص 72 من هذا البحث . 


Er EE 


ا لاا نکرا ر أداة التمسني (( E EE‏ شی ره وذ لك 
في قدت (( الس المجمول)) الي س ذکرھا ق ال 
وال ضب عد ال#ساعر »وعو يواجه شدبسه »حع بلةبه الحد ١‏ أده يود 
E‏ بس ة كلها »من رياح وعواصيف» وأعاصیر » ليد افع بها فن قسج 
ومذ ه اضاات نفسية جديد ة » دستشفها من تكسرار الشاعر لهذه الأأداة . 

ومن هدا يتبين لي »أن منممون التجربة وفنا الشعصرى »عند أبي القاسم 
الشابي » متكساملان زیی ای الأسلوب بالفكرة » ويت“ اور تبعها لحالة الشاعر 
الفسية والوجد انية » ومذا مو التحامل الفني الثشرى للغضة الشعصرية » الذى 
بنا ف على ابراز التساعد العاافي أا 


PL 


الجا ر ب الو انیس والا جشمسايا 


E O EE‏ ۾ واتسمت في کثیر 
ا وة بي ي القاسم الشابي » والتظيل من أ٣‏ مية هذا الجانب 
في شعره »كما اء في قول أحدهم : ((1 ا پحبر قن 
شعوره الو داي ê eT‏ يجعل منسه د عوة سياءرسة «ہرپحسة & 3( 
رقلسة قليلة, شاد ت بالا حساسالو انمي الحاد »الذی لبح ععد دا كبيرا من قممائد ه 
حتى وصل الانصاف بهم حد البالغة ا | 

وفي د"اسرى »أن سبب ال ختلاف » يعود الى رن لمفہوم الو طادية » وفي 
خلداہم بسین الجا الاس ي الو دمي ٠‏ والجادب السياسي القومسي » وتباعد وجهات 
الد"اسر حول حد ود ها الا » فل الو مادية »ماي التفني والاشاد ة بالشحوب 
وتحريكها ٠‏ واثارة الشعور فيا »للدهوض من حياة الذل والاستكانسة ١‏ ثم الشورة 
على كل أشكال المبودية واا ستعمار ؟ »أن ال بانب الو طني کو في العمل 
السا يبعا الاتام التحالي فلن سا اله والبون الى واف الجاخر 
ومساند تا لد حر القيود والأغلال » وهالتالي ليست الو دادية شحارا يرد د » أو أغدية 
لوا أك رالفاه مس اما هي اى فة هوام ن ية 
بين الفرد ومجتمعه ٠‏ 

ان في اعتقادى »عدم تحد يد هم لمد لول هذه الكلمة ٠‏ أدى الى الوقوع في 
مسذا الا ختسلاف حول و طنية أبي القاسم الشابي . 


(01) عمر فروخ . الثابي » ”اعر الحب والياة ٠‏ ط 2 » بسيروت : دار العلم 
4 +سص 255 . 
ن 0 e‏ 


لھ م ر ا ت سمل ممما سم م یمک کر مم یکی 


ق ات اا او ا EY‏ 
ل افر الو وال ستضلال »ثم فضښح کل المناورات الاستممارية الہادفة الى سلب 
حرية ة اله نب وكرامته »فان أبا القاسم الثابي ءلم يتمسر في هذا الجاة بان 
متالم. | شد يد اا .ساس للو ية الةاسرسة التي كان الشاب التودسسي » ياني منها 
ر الفرنسي » کمساآدسه تصدى الى كل العفاصر الدميلة للاستعمار 
کالذ ین فر ښوا افيا ااا القيسادة » وفضښحهم فسي کثیر من فضسائد ه 
اما اذ ! كان المتصو د بالو «ابية + المشاركة الاتية الفدلية في توجيه الشب 
فان ابا القاسم الشابي كذلك ءلم يثبت لديدا أنه كان بوا »في منظمة أو ميفة 
سيد سية » يقوم بعمل ا معين »كل ما نالك ا کان عضسوا في (( الداد ء یال بي )) 
ثم شارك فسي e‏ سين (( جمسية الشبان اليشلن )ا E‏ الناحية 
د اسوم في با اتون افا وك العا هت ۷ فل أي م 
المساهمة ااي تة للبسلاد »هذا من جهة »اما مسن ی ! ارز 
الشاتر المتحية N‏ شیر من اا واجبسه 
السياسي E E‏ الجانب القومي » فلي حد يث مصده 
باي فضي هذا البحسث. 

فالو اديسة تتا المشسوم ۾ قد أ اق شحرهء فلقد بصر 
شعبسه بحقيقة وجو د ه فسي اون مو ضسح» وسخط على كل متلامر الذل والمهانة 

في أكثر من قصيد ةه فنراه يخاطسب شعبسه ١يد‏ عوه الى اليش الحر الكريم : 


(03) أسست هذه الجمسية عام 1927 . 
(04) کان من Lise‏ * مذ ه الجمدية الى جانب الثابي » الحبيب بورقيية» وعثمان الكماك 


خلقت داليقا ا E‏ کدور في e‏ 
ترد كالطير يسن أندفست » وتشد و بما ۶1 وحي الاله 

فما لك ترضس بسذل القيود » تحني لمن كبلوك الجباه ؟ 

وتشح بالخ یش بین الرا بان لجيه ران ااب 

)5( اض وسر في سبيل الحياة فمن دام لمن تنت"اره الجياة‎ Yf 


وأا عسن عد اد | € الذين سبپسوا لے الجہسل والفقسر ۾ وتحکمو! في 


مرسسیره وحیساته ۾ فآد سقه احلامہم » وأدذ ردم بثورة الشحب الزاحفة : 


((فيا آم ااك ار روید ك ار اھر ذا 
)) نيتار لله سز المحہاسم تاجہ رجال 1ذ1 جاش‌الردی فہم مم)) 
((رجال يرون الذل مارا وسبسة ولا يرمبون الموت» والموت مقد م)) 
لوہ سل تىتلي الر اة تصد ع الال اران 4 ف 


وعو «جسة Ye‏ ا ۾ وکح e‏ البیسه E E‏ 


Ra, ON 

E‏ بأنسات شب E‏ وكفسك مخ بسوبة ف د ماه 
ا 

ا ا ا ,وراو وو ا 

ففي الأ ال ع م الان هاا ا اا (7( 


ns Tar man 


(05) أبو القإسم الشابي. افاي الحياة. ا 7 قصید 5((یاابن آُمي)) 
)06( المد ر نفسه ٠‏ ص 7 ٠2‏ قصيد 3 (زئير الحاصفة) . 
(7) // // .س 260 «قصيدة (الى دخات المالم) . 


س E:‏ 
أا يسه لېلاده ) تونسر)) ۾ واست د أده للموت من Î‏ ۾ فیڌول : 


آنا ا وو ا في لے الہوی قد سحت آی اھچ 
شرعتي حبك المي وانسسي قد تذ وڏت مره وقراحسه 
الى وان یقت اي فدماء التنشاق دوما اجه 
وار العف تر اللاي او الوا وجا 0 


تونس e‏ و کأنسه یحث الشباب على العمل وا خلا ۾ والسعسي نحو ما قرسه الشبر 
والہسسادح لو اسه 

ذا ولاح ل : من الأبيسات ال ابقة» أن أبا القاسم الة.ابي تخطات ا 
ر المكان والزمسان ا e)‏ ی من الحد ود الجغرافية رالا قليمية ووا 
ترتې ا اأشحاره الر دأنبة پملا ڏسة مت يلسة ¢ Y1‏ فسی قصید ته مسدذہ ۾ خوت ف 
الحد بث ثي .1 کن بلاده »إتودس )ء وما عد | هذه القدريد ة الشاعسر كما رانا 
(( يميل الی التجسريد والتدميم ارهن ° الں المي الال تفلل واي 
صورا ذ ات متان تسرد بب 2ha‏ ۾ تاد د حسد ود ألا قليمية» لفل الى نوع من 
المد الرونسي‌بين الشصوب » ولعل هذا أشر من آثار الدزعة الرومادية التي تسسح 


بالتجسسسريد . 


e (<2)‏ الشابي . أذاني الحياةه ص 25 » قصبيدة 


بقلم : سلمسو الخسراء ال ا ر ۾ دد * 4 


° 11 


جانفي 15 12 & 0 


ى 


أا القضايا ١۷1‏ شاي ةف شر أب ي القاسم الشابي » فادہا قليلة جد اء حتی‌وان 

وجد ت فانہا لم تستقطب اهمتمامه كثيرا » ولكن من القضايا البارزة في هذا المجال 
تيت الاة الي الت عانة ويها تي مره وکن مده الفاة الى جد جاه 

أبي القاسم الشابي » ليست كالتي دجد ها عند الشراه يرن أمثال ۾ حاف ابراهیم ) 
وخليل مطران » وغيرمما من الد عوة الى Ne‏ وتحسريرها » والثورة على واقسح ح المرأة 
العريية في بد اية هذا القسرن » مذ ا الواقع الذى كان متشابها في جميح الاقدلار 
السريةه رين هنا كادت حال المرأة التونسية في مسطقة المغرب الحربي ٠‏ كحالشليقاتها 

في المشرق » بايد ة عن الحلم وعن الحياة »فكانلا بدأن يلتفت المصلحون الى هذه 
الناحية » وقامت د عوات اصلاحية في تونس» قاد تہا دخبة من الحعلما* والمفكيرين» أمثال ٠‏ 
الإاهرين عاشوره والشيخ عبد العزيز الثعالبي »كما أشرت الى ذ لك في ال )1٥0[‏ 
ولم يكن أبو القاسم الشابي »بحيدا عن جو هذه الدعوة »الى بحث المرأة واعاد ‏ مكانتها 
في الام »ولكق محاولة الشابي قي هذا الم جال ۾ کسانت أآشبه ما تکون بالدثلرة 
الصسوفية للمرأًةء حيدما يتخذ ما مثالا للرقة والحلسان والعطف »ويسمو بجمالها 
وحسنہا عن شواثب الجسد »الى جمال الروح وصفاء النضس »كما ریسا ذ لك 
في تجرية العب على _الخصوس » وفسي هذا الصدد »دجد عناية الشاعر بالمرأًة 
تتحسدث في الأمورالاثية: 


وا س تصویر ساني الا مسوم وال داسف : 


وذ لك حينما يتخذ من المرأًة » انموذ جا للمعاني الروحية » التي ضاعت من ال:ءاعر 
فس خضم الحياة القاسية » وهي كفيلة من أن ترد لسه هذه المعانسي » وتسبخ 
علیہ امدہا وسلامہا : 


~~ 


(10) اد"سر: ص 13 من هذا البحث . 


يااباسة النور» انس ياتا NSE‏ 

ف أعيش فقي تملك العذب وغي قرب حسنك المشهود 

عشىة للجمال » والفن وا لهام والطہرء والسنى » والسجو د 

عيشة الناسك البتول ينجي الر ب في نشوة الذ مول الشد يد 

وامدحيي السلام والفرح السرو حي يا ضو* فجرى الدشود (11) 
ویر ا کی یک ا فی راان ال انا یت فا 
بن اه اا ن دان اللسر ركا الل 


فاديسا ‏ لقسد بس‌المسسرأة : 


وذ للك حينما يبل التصخيد الروجسي قت في فلب السار «فتراه يخار يبا 
ویحذ رما من الذين ا فا » ویغسررون بہا »انها تحسب الداسكلهم 
أبریا* بمثل برا*تہا : 
أت كالرهرة الجميلة في الاب ولكن مابين شوك ء وذاود 
والرياحين تحسب الحسك الشرير والد ود من صنوف الورود 
انمي الناس ٠.٠۰‏ انما الناس-غلق 8 في الو جود ا ر (12) ` 


وحمو شحور به N:‏ وس خضل ۾ بحللنسه الشاعر عسلى 51 نسان والمجتمسح ۾الذ ی 


(11) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 181 + قصيد 5 ((صلؤات فى ميكل الحب)) 
)12( المصد ر لفسه ص 2 2 ۾ قصید ة (( آینہا الحالمة بين الحواف)). 


83 


5 المراة ويثرم ۾ وتأضي رة التقديسعسدما ي ب الشاعر بي E‏ 
والدابيحسة » فتتسحول کل زهرة جمياة الى امرأةه وتصير كل تغمسة رقراقة » مقالا 
لہاہارتہا وحیہا هوعد قڈ تمین المابية بمختلف مظاهرما ۾ الصسورة المثالية الخالصة 
المتحسررة »التي يجد ها ذ E‏ 


ST‏ التو وهي في ا الم 
كالملاك البرى* »كالورد ة البيضاء - االموج في الخضم البعيد 
كأغاني الدايور » كالشفة, الساحر ارت ال السسيد 
كثلوج المال رة الك ومول اراسي 9نا 


تلك مكانة المرأة » فى شر أبى القاسم الشابي » تميزت بالدثلرة الروحية العميقسة 
تلك الد“لرة الفنية »التق تعتبر المراًة قطاعة فنيسة يلتمسفيها الوحى والالہام 
د ون‌أن يسلك مسلك الشعراء الخزليين قد يمهم وحديثهم . 


(13) أبو القاسم الابن: آغاني الحياة: ص 220 ٭ قصید 5 (أ٥يتہا‏ الحالمة بين 
العواصف )) ء 


—84_ 


الك جسسسسا رب | لسو مية وا لا اسسا لیڈ 

لتقد انتہيت فيا سب ذکره »في ا الات الى أو مال ا 
الو اني » عند يي القاسم اله ابي » “اسل في حسد ود التسبير الوجد اني الصسادق 
بن کت الرن راويد با فال العبودية الغو آل الحرة راكرا ت اة 
فی فن الثؤرة والنوض » وبالتالي فان الشحور التومي السياسي ءبقى فائبا 
في شدره ه ونکاد معام قصبائد ه ۾ تغلو من النزعة القرمية السياسي.ة »كەناصىرة ۰ 
الايا التحرريسة في الوان الحري » وا۷ شاد ة بالثورات التي خاضتها الامة العربية 
س شتی المجالات ١االہم‏ ۷1 اذا أستشينا الاحساس‌الثورى العارم الذى نجده . 
ت دا وو ك ل اعا اما ا بخ تة ما ا كا 


فضي تسيد ته ((اراد ة العياة)) التي يقول فيها : 


اذا الشحب يوما أراد الحياة لاان ست ااذ ر 
e‏ واا ان ن 
ومن لم پ:انقه شوق الحياة تخر في جوها »واند شر 
فويل لمن لم تشقه الحياة من صقعة العسد م المنتصر 
كذ لك قالت لي الكائدات وحد ثني روحہا المستتر (14). 


أو كما فسي ذلك ۷1 حساس‌الذی دجده في قصيد ته (( فلسفة الثعبان المقد س)) 
التي يقول فيها : | 


بغت الشقي ۾ فصاح في مول الفضاء منلفتا للمسائل المنتاب 


(14) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياةء ص 236 . 


Ye‏ ا مزل 


(( ولتشہد e‏ 
((أن السلام حقيقة مكذ وة 


وفلسفة الث عبان الس ن هذه الق .يد5 » مس 


((ماذ! جنیت آنا فحق سابي !)) 
اتات مرد فی ابی 
عند القوں موی د عقاب )) 
اا ۾ وروعة الاعجاب 
والعصدل فلسفة اللهيب الخابي )) (15) 


فلسفة القوة التي تتہنا حا 


السيا.سة الاستحمارية :في السيدنرة عش الشحوب الضحيفة المفلية تلن أ 
والشاعر من هذه الا عية متیر شاعا سپاسیا قوميا ٍ ۾ ولکن مذ ! الشحور القوي بتلل 1 


الشابي 0 


5 دي ان الةاسم 


أا «حبه للا سام TET‏ فيقول : 


غ اة الدين اة اينم 
سکتم» وقد شتمتم lb:‏ ۾ وله 
مواکب الحاد وراه سکونکسسم 
أفيقو فليسل. النوم ول شبابسه 


ونمتم بمل ۶ الجفن » والسيل داهم 
تضج ۾ وها ان الغرراأة مأشسسم 


وفي مذه القبيند ة ۾ يقف الشساعر وقد تملگه !لا حساس الد يخي القوي » مدد د ا 
بالحالة ال التي آل اليا رجال الدین » وسکوت»م عن ماهر الالحاد والكفر 


التي انتشرت في + حبه » د اعيا الى تحمل المسفولية الكاملة في الدفاع عن 


الدين . 


E )15(‏ الشابي . آغائي الحياة: ص 79 
)16( المصد ر نقسه ٠‏ ص 1 6 1 ۾ کیرد 8 ((یا حماة الدين)). 


و د م او ی فم مر که ۱ 


Fiili NERD HE EERE SDS A DOSEN SET ELahiace sior io Luks 


8 6. 


وہنا يمكن القول : ان الا حساس القوي في E‏ القاسم الا 

واسماء ولم د الى مخظف جوانب الحياة العربية اا سلامية » يقي معزولا مما 
رى في الساحة الدريي ة > 

أما عن نزعته ا۷ سانية هان الشاعر أبا القاسم الشابي ٠‏ حاول أن يلتمس.حقيةة 
الانسان وسداد ته وحريته وس موجة من التساؤل والحسيرة » على غرار ما له 
المراء الوانشون أمالة :ايلا آبى ماضن د وجوران كليل ران وجرهقاة الین 
أكثروا البحث عن السحاد 5 في خبايا هذه الحياة »بحثوا عن وجو د ها وسو رمال 
رعن حڈیڈتہا وکن ہا E‏ اذا کاسوا ملا لہا أم لا ء تلك أبرز مالاهر الحسيرة 

في اد راك ماهية السعادة صد مؤلاةء ) 

کی عد (( ايليا ان مضني )) حلم لإ ا اللفس : 
وأرى السعساد ۷ وصول لعرشها ١!‏ بأجدعة من الوسواس 

فأصبح رؤاك با ی اة الألوان والانفاس (17) 

وعند([جبران خليل جمران 6)ء ديف وومم قاذ ¦ آمیحت ية مجسمة EF‏ 
العلال »ذلك لأن سماد 3 اسان تكمسن قي دلموحه وتشوقه الى المتيع , 
وطالما أن تعلق ادان + رفبة متجسد د ة في نفسسه »فان السعاد ة علد ثذ تعد 


شیتا مستحبل الوجود 


we 


وم السعادة فضي الد نيا سویي شبح #رجی »فان صار جسما مله البشر 
کالیہر پرکض لحر السہل مکتد حا ای اذا جا ٣ه‏ ہیں وپ نکسسر 


(17) ايليا أبو ماى . الجداول , ط 13 ؛ بيروت: دار العلم للملايين » ص 15 . 


س ہے 


س د mw.‏ 


ومذ | التصسوير سريب الثبه بتصوير أبي الاسم الشابي لحثيقة السعاد ة 
الذى يميل الى القاعءة من ا a‏ الحياة 
وتسس ذلك ومیش من السعادة: 


ترجو السحاد ة ياقلبي ولو وجدت في الكون لم يشد حل حزن ولا ألم 
و١‏ استحالت حياة الناسأجمعها وزلزلت ماته الأكوان والد اسم 
الاد ي ادوا عوجت افك أا ااام 

+ 
((. بذ اليا ة كما جا*تك ہتسما في کہا »الغار أو في کہا الدم)) 
رارق على ارتوا راك متشدا فنت لك ال ار كاك ال (12) 


وقد تقترن السصادة عند السار بي القاسم الشابي » بالتفاؤل ٠‏ بعد أن 
پتصسذ ر وجود ہا فسي الواةخ ۾ وذ لك حینما یطلب مجسرة الناس‌وحیا تسم ۾ والصيش 


واجعل حياتك دو ها مزعرا دارا في عو لة الاب ينمو ثم يددم 24) 


E (1)‏ نہران . الاثار الكاملة . بیروت : دار الكتاب اللبنانس 1959 
e.‏ 

(19), بو الاسم الشابي . أةاني الخيات ى 214 ب فة انمادق 

)° 2( المصد ر نفسه ر 215 ۾ القصيدة نف ہا 


eaten a a rte aR Rn ran rona, 


E E 


تلك فلسفة القافر قن ا اعتقساد ي لتيجة لملاهر الفريسة 
التي عاشما أبو التاسم الشابي ءوسل شحبه »ءبحد أن تمرد #وثار على كل , 
م "لاحر الركود والجمود »ذه الثورة التي تهد ف الى تحسرير شعبه من جميسج 
القيسود » رسحارسة كل ما يعوق ا دسادية في حريتها وكرامتها » هذه الحرية التي 
تضٹی بہا کثیرا في قصائد ہ ٭ ولکدہ لم یجد لہا صسدی بسین قومه » فاع داموحه 
رذ ها انفلم لشي الد ر؛ 


ونا الذى سكن المد بية» مكرما ومشس الى الاثي بقلب د ام (21) 


و منا »فان الشعور ا۷ شات د ا بي القاسم الشابي » تشكلت ملامره 
في معاي الحرية والسعصاد ة والحب » التي ا بخ معثلم قاد ه ۾ وقد ابرژت 
جوالب متصد د ة مدا في تجربة الحب ووالتجارب الو طبية والا جتماعية »ومن ثم 
لا داعسي لأن أعسو د اليا اواب جد ر الاشارة الى أن أبا القاسم الثنابي 
الل بیحث عن حياة ضافيسة بالمعسانىي ا سانية الصافية » في کل قصید 5 من قصاتد 
الديوان تقسربيا ه ولكن هذه الحياة القس رسمہا E‏ » باثت تعد به وتقلقه 
للتباعد الكبير يدها ۾ وسين واقع شعبه + الى أن لسجت مده في الاي وة 


شعرية د رامیة ه 


(21) أبو القاسم الشابي . أذاني الحياة. ص 170 جيصدة ((قيود الأحلام)) . 


کے 


م لوال رة الوا اک 
¢ % 1 ر ) 
L1 8 e‏ 1 و کا e‏ 


ات 


مسد لول السسورة الفمريسا في النشسد الحسد يك 


ومذا التشكيل ۷ يتم Y1‏ عسن طريق اللغضة » باعتبارها مجموعة من ال قات 


SE DU RAPPORS‏ (2) » ولیست مجرد ترکیب لخضوى فحسب » والشاعر حینما 


يستخد م اللفا:ل انما يقوم في الحتيقة ب ((تمثيسل تور ذ هني معين 
ته لن رالسور ا : 

وسن شم تبدو أهمية الالفا:ل » من حيث كونہا تخستزن رسيد ا 
ن لماي وال ل لت الي برها لار ي عاك ى ايق 
ارتاداته او انستالت بالتجال السار » ثم يحاو ل أن بمثل هذه 
العمليات الذ منية المجسرد ة في وسسائل تصبيرية مختلفة » تبعسا 


ais e imu amene Ma et. n CY O RGIS e) APE A 1 1 era 


(1) مجلة ((المسب"لالأدب-ي )) + عدد 6 » مقال بعنوان ((اللضة 
E E E‏ اا و د اوا 
ونيو 177۶ ؛ دمشق : مطاب ع ألفبا* » ص 34 . 

(2) محمسد مندور » في الميزان الجمديد ء القاهرة : دار نہضسة مسر 
للداباعة والدشر » ص 175 . 

(2 امز الدين اسماعيل : التفسير النفسي للأدب ء القاهرة : دار المتارث 


. ص73‎ e 13 
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الوا اا وة ا اة ا کل أسواع الا ساليب البلا غية 
لہا أشبه ما تكون بہهمزة وسل بين الانسا ن والتالم الخار جي 
((ان عملية الم باز » انما مي استيقاظ الا اع ادات 
الشحورية » وتسخيرها للتسبير الجديد » ومسي في الوقت شه دجلو 
ال-الم ا فسي سورة متخيلة مستوحاة E RE‏ 
الات فن رو الع رة القصر ))(*. 

والعصلاقة بين الوجه والقمر » أغارت في نذ نالدع » مشساعر مقحد دة 
وهالتالي لم تسد مقسورة عن المشابهة فقط » انما فزت الى معصاني 
وة افا الدب الفافر ليها على موه ون ماضن 
الاو 9 ۰ 

ومن ثم يميس المجاز في اللضة » واسطسة ا 2 عەليات 
فة لمخم فق هبل تاو ا ن فة اجرد ات بو 
هة الرسيلة الت ية ۾ ذلك أن النلاقة بين الشحاع الد يه والعالم 
الخسارجي » ١‏ تتدجساوز مراحل ا۷ لتصساق بالمتار لادا ن 
خياله » ومن ثم أي وسائلمم الدسبيرية خالية من الحاطفة والخيال 
وغضير مستسوعبسة لكل جز يات المشمد أو الموقف » .تى ولو ولسدت 
E E E E E E‏ 
تقريرا لاتق ول رات خي مول لن عد كير عن الال 
الننارجي للشاعر . 


Dae oe inen nemana aaa nao nn N On Ra aun n 


(4)( مجلة(المو قف الإ دبي ) عدد 6 * مقسال بسنوان (( اللاة بين ا« نسان 


والمالم ال+ارجي))ء بقلم الد كتور » محمد خير الحلواني » بونيو 
E 1278‏ سو : مداابع ألشباء » ص 38 . 


Ee El 


وحن حیدما تعطاسي هذه التفكيات الشي الجحديدة م للأدذوات 
التسبيرية فسي الحمل الأدبي » ١‏ يعني أدعحدامها بالمرة في الموروث 
النقدى الصربي القديم » فلقد فان الى هذا جد القاهر الجرجاني 
حيدما اقش قضية اللفدل والمعصني» في مواضع كشيرة فل الا فش > 
اللفاخ أم في المعاني ؟ الجواب » في دااسرية ((الداام ))ء أى أن 
البلافة هي في آختيار التأليف المنساسب للجمل والألفاظ . 

ومذه الدااسرية قرييسة جدا » مما ذهب اليه علماء اللفة المحد ثون 
ET‏ ة الحأليف التي تعصدث ها ((دى سو گ8 FERDINAND DE SOUSSURE‏ (( )5( 
فالأداء عدده یکمن في وآ رار ا وفي القدرة 
علس تسیقہا ودجاسہا » وما تشيره مسن معان ودلالات وجسد أنية ونفسية 
فهسي قد تتعدى الخغيال مسن استحارة وتشبيه » الى الملاهرة اانسجام 
ن الفا 

وعلىس هذا الاساس» تصبس اللنة تحمل ال معسنی e‏ 
ذلك ما يکون ‏ في المفردات » وسا ما يون في التراكيب ۽ وسشہا 
فا تود ا اوو وه ا ع النقسد الك ل 
الى منمصر الخيال » وتجاسالنفم ء» e‏ أو تداسق الكلمات 
اليل لاد الم فة واا دا بدو الى اليل ادي 


اوت الأسل ( 1257 1213م )ء درسفي E E‏ 

رة ۾ مو ضو عها حول استعمال (المضاغ) فسي اللغة السسكريتية 

ثم استقر بباریس( 1٩9°‏ الى 1991 م ) » وعكف علس دراسة ذالبام الحركات 

في اللنات؛ ثم عاد الى جيف » واحتم كذ لك بالد راسات الألسدية . 
انذثر: عبد السلام المسدى . الأسليية زالأسلوجة تو يديل الس 

في نقد الأدب » لبييا _ تودس : الدار المربية للكتاب » 1777 »ص 244 ٠٠‏ 
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والس آ وات الف »> من زاوية أعمق وأبد من اطارها الحصسي »الس 
مرعلة الر كيب والتكفيف وا يحاء » ذلك أن المركبات التعصبيرية التي يولد ها 
الشيال » اذالم تتوحد م الشعور واا نقح ال ۾ تصيسح قاصرة عن تحد بد 
TEE ER O‏ 
التحام بين المسورة والشعور » بين الو سيلة الفدية وبين الرق ية السداخلية 
للشاعر 1 : a‏ ی اجر اله اه م 
المسورة ))(6) 

ومن ملا تأتي ا الك الويم الي ج الصورة الشرية 
على اساس‌تعد يده للقصدية أو للعمسل لدبي » فلم تعد القسيدة 
تركييا يضم شستافا مسن التشبيهات والإاستحارات » وانما القسيد ة داعام 

اران اا تا م الصفات المتدافرة تدداسوى على مجمسوعة مسن 
الملاقات » لها صلة قوية بالمشاعر والافكار ؛ والتالي فان السبيل الس 
EN E N‏ )) التي (( تعيش ضمن قات( 
ومذ ه الملاقات مي التي تضي* ا١‏ جواه الدفسية والوجد ادية للشساعر 
E E‏ بعد الس مدركات حسية » بعد أن كانت في عالم 
ال آو ا 

لل مده هي ال عاف ءاي اها انه الد بت بيان 
المسورة الشعرية » من حيث كونه وسح من مفهومها » وعمق وأيفتها في 
بدا* القمسيد ة ٠‏ وأسد ت تكشف فسي OTE‏ اي 
وياسني RAE.‏ ليست اقحاما حب ا زان الس وول مه 


(6) علي باس علوان» تداسور الشعصر العربسي العديث في الحراة, » اتجاهات 
الرة با وجماليات النسيسج € ب داد : e‏ ره e‏ 
5م41 . 
(7) ارشیبالد ليش . الشعر والتجربة ۾ ترجمه ى الخضيراء الجیوسی » مراجحة 
توفيق ماي » بيروت :د ار اليقثلة المربية للتأليف والدشر » 1263 س60 . 
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ENI oS‏ الو اا 

من أعساق, البذات ) ° او ى هة الال كو وة 
ن الاك و وه الان بين ال سالم ا والعالم الداخلسي 

مالتالي تسم العلاقة بين الشساعر ورژاه النفسية البانية . 

ا خلفت المسورة ال#عرية في الدقد الحديث » فادها تفلل د 
ساسا الغيال الاس لها » الذى يجسد الت:سرية بكسل a‏ وألوانہ! 
وحيثذ يبسح الشعصر 9 من الكشف البساداني » وهذا ۷ يقوم به الاداء 
الي اف ا وانما يتوم به ذلك الترابسط 
بين ال ممل والتراكيب » في تدناسة, مسين » ومن هذا التداسق والتجائس 
العصام.» تتولد السورة الت بيرية المية » بعد أن تتلاحم أجنزاؤ ها 
وفق عركة الدفس » e‏ أن قل عا هذه الإاجراء لما موكاتن 
ا ي E ET EE‏ 


r e a. aa aE ON en REA I 1 10 HR pe Dr et YL ` OO HY, AY "1 e aR IT ta 2 1 + amara a 


(۶) عبد السلام الفدى ءالا سلوية والأسلسوب » ص 67 . 

(9) لقسد تعسددت الراء حول طسبيعة الر الشع ية حه ال اناا دبي 
فسي عند الكلا سيين ((فكرية ))» وعد الرو مانسيين ([ ابحائية شو( 
وعند الرمزيين والسرياليين ((تجسيمية)) تتوفر علس عنصر الشكل واللفة 
كألسوان اللوعات فسي الرسم » وق .د فسل الة. ول في هذا المجال 
الد كتسور ه مامد اتيمسي هلال » فسي كتابه ه النقد الأدبسي الحد يث 
بیروت : دار التقافة ۾ 1773 ص 417 وما ب:دها . 

وکذ لك کتابه . د راسات ونماذ ج في مذا/ب الامت ر وده الام 


الداخلسي E‏ التصوير الشمرى » الى ياش القصيد 5 
شخسيتها و«ااباسسها الاس » مسا يجملستا تشاع مح دجرية الشاعر 

E e lS O a 

ا وا و ا اا ای ا ا ا 


ياأيما الشادى ا فة ا ا ا 
ا امو الي وتم م و اا الات الجر 
واشرب من النبح » الجميل» الملتوى مابين دوح صلور وديسر 
واترك د موع الفجسر فضي آوراقہا حتی ترشفما عرو ن النسسور ِ 
فلريما كانت أنينا سادا في الليسل مسن متوجح مقهور 
درف ا قدا المباح مدامعسا ألا قة » في دوحة وز مور( 1) 


والذى قال هذه الق من السمق. ۾ بد رك مسدى تد رة 
الشادر على ارات » فسي الدلالة على عوادافه وآلامه 
شولم يسلك اسرةة الوسف السألوت » الندى يهم بوصف المشساهد الاد ية 
عن ٣ري‏ الا كو ال تارات اة بل ان الشاعر تجاوز «ذه الحدود 
المادية EET E E E U E E‏ في 
اند ماج كلسي» وذ وان شامل » فكأن الطبيصة مي الشادر » تحكي قمته 
وحياته وذكرياته » تضسس بالحصركة وتموج بالعياة » فالمسور : تقبيسل 
أزاہير الربيسح » وابشاء د موع الذجر في أوراق الشجر » وامتزاجها بالأنين 
تمو د الت وشي لحري اذا ت الو اه وله اف هة تين اماق 
الاس » تكس شوآه للحب والحنان » ومشاركة الطبيعة في وا شاه 

انا ا ن و ج و ن کور الا ف فلن 


me renee r ara ana n ames aaay arg TR n n n a o a 


(10) أبو القاسم الشابسي , أغانسي الحياةء تود : الد ار التونسية للدشر » س 127. ' 
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الرسدطابين مساناته اللفسية » هين هذه الأشياء الماد ية المحسوسة »التي 
مي في الحقيقة لوحة الاسقاط لعالم النفن‌البعيد » وسأقصل القول أكثر 
فسي «سذه القصيسدة 6 عتد ال دد يث عن بت اء الصسورة فضي شعر الشابي ٠.‏ 
ومن هنا .ايت الضورة الشعرية في اتد يتا و کر ولم 
تلد وسيل..ة فنيسة أو توع بلاشي سي معدل » سوا * کان ییا أو استخارة 
ممسوعا نسنر ننتشکل إل لاقات اللفسية اا ê‏ وپ سپچ -خیینشک (۷0 تجاه ال د راستا 


CC 
)11( بي ااتجاه الى رئ الشعر)).‎ 


وقد نۇ دى التشبيه اأ والاستبارة يشا ن تدا فی حالة قدرة 
الشاعر على استخدامهما استخسد اما سا وها ٠‏ وة بل الب 
أو الا ماروق ينا لأحيان د رجة من الخصب والامتلاه والعمة, » الس 
جاب الأمالة وا بد اع بحيث تمشل ((السورة )) )) وتۇدى د ورم ا1۶ 1( 

و٣‏ ذا الفم ال سد يث للمسورة الشسرية a‏ یجمح على 
آنا ليست مجموعة من التشبيهات » وليست كذ لك حشدا لأسواع البلاغية متعد د ة 
انما ي تركيب » قد تشترك في تسجسه وتكويده ٠‏ بض الأنسواع البلافية 
الأخرى ف تخلو مہا » ليتحقق فيه نسو من التكامل بين الشاعر 


)11( اسان عباس ۰ ئن الشدر ¢ طط 3 ¢ بیروت هة د ار الثةافة ¢ 238 ۰ 
(19 فر الدين اساغيل < الخعر اله ري المعاسر » قضاياه و"وامره الفية 
ط. 3 » بيروت : دار الفكر النريسي » 12978 ص 3 14 


(13) المرجع نفسه 141,٠‏ بترت كد لك))ء 


ھی ی ا ی ا ب ی چ تی س ہت و ھی یما 


—9 8 


روفي سو مسذه اا E‏ رفم موش 
پعضہا وتش با ف کثیر مسن الأحيان» وصحصيوة تحدید مجالہا لدی 
ت رة الشاسر الجديد ¢ فاي آ 8 ناين ۾ آسد كفت ولسو جانبا مسن 
جوادب السورة الشعصرية » و و سحت بحضنامن ملامحها ؛ ۾ كما يتسورها النقد 
الحديث » حيثل تزال تعتاج الس د راسات علميسة جسديد3» لفهم ٣ابیعتہا‏ 
E‏ في الءمل الأدبسي ك اقتسرت على ذكرأمم الآراء الوارد ة 
ان ال .سورة الشصرية » وأسقطت جملة من مفاهيمها المتعددة» وقد | 
أشرت الس بحضهما في مدا ال0 

هدا وای ا ی او ال ی ر ضوء مفاهيمہا 
المذكورة عند د رامتيلبدا* الصسورة ف ي شر أبي القاسم الشابسي» بعد 
ان یھن النيال الشعصرى عد الشابسي ودوره في الصورة الشدرية . 


macera area r aT 1 TED A + NIAAA mira o 


۰ انار ص 95 من مدا الیحست‎ (x) 


يسوم الخيسال الهمسرى سد المابني 


ری اتا أن أبا القاسم الشابي » ر الوقتالذ ى 
اميس فيه الشعر الدريسي » يشهد مد ارس شعرية ثلاث » مد رسة الد يوان 
ومد رسة أً بو للو » والمد رسة المهجرية » وتسد ذكرت كذ لك أن هذه المد ارس‌حملت 
لواء الشورة علس اليم والنجارب الفنية التقليد ية في الش. سر » ورفضضت معام 
1 شکال الشعرية الموروثة » مستمد ةأ بولا مين ملامح السرومادسية الخريية) 
الد اة الي اة اة والال ا و ال رة 
لفان » في أن يخلة, لنفسه شكلا فيا ملائما لعبقريته الخامسة »ووجد وا 
في الايال أساسا لاتيم الففرة «ماسارن قو غالقة قي الاسان 
وعسذا هو الاتجاه الشصرى السعام» الذى كان يشلب علس محالم تلك الحركة 
الرو مادسية بكل أبءساد ما ا١‏ دسانية والفدية » ومسي نو ا ا 
ت الشتيرات ال هاري والا جتماعية والسياسية » التي ساد ت المجتسح 
الأ ورويسيء ووجد ت داسريقها تجو النالم النريسي » TE‏ 
ثورات تبد ید ية ۾ تد دف الس بعث الحركة الأدبية » وتأسيل قيسم جماليسة وفديسة 
فسي الشحر .ناسة » وقد كانت بداية مذه النهضة الشصرية » تظهسرملامحها 
في شر البارودى » و(( خليل مداسران)) » واقنتفى عد د كبيسر من شعراء الشرق, 
مسيرة ((خليل مطران)) » وسارت الس جائب هذه المسيرة » المد رسة 
ا » ومسا يقابلا في الشرة. من جماعة ((الديوان)).» وجماعة 
((أبوللو))» الذين كانوا يرون » أن للشصر قيمة ادساسية » وأن الشاءر مو 
من حا ول أن يدمق, ذ اه وي" الع الآخرين علس سور حية» من تجاريه 
ومواتفه » وہذه الرق ية الجسد يد ة التي تشتسرك فيها مذه المدارس 
وجدت صد اما النميق لسدى ایی القا سم الشابي:» فتأشر بتلك الملامع 
الشسرية الجسديدة» التي بد أت تلسوع ي الأفق العسريسي.» کی ت سک 


شغ ع 
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المرب التريي » أو على مستوى واسح من الحالم الح هة اا 
TS a OLN‏ فة یی في الأوساط 
الذبية » لما جا فيها من آرا* جد يد ة للخيال في الشمر العرسي القسديم 
اا مه حن درا ات ةدد مور من الضانو البجرت ااه 
سر الشاعر الق ٠‏ 8 التجرية اابسي اة » والمسورة الماد ية التي تتناسسب 

n :‏ الج قى لري O‏ » وسن ثم خلا شعره مسن العمق, والنقاذ 
ااا را وواه 0 ا الي ا اق 
لعو اة عجمول ا هة ب وا ق eT‏ » عمد الى رسمه كماا ٠‏ 
a‏ 

ا أبو الاسم الشنابسي = هو من تأمل مور 
السالم بمشا٣ہده‏ باد أن تنتزه ذاکرته » ثم يرسد بعد ذلك السب القائمة 
بجنا ê‏ غلشى ا من کیل ا جد بد 5 ۾: ا علاقات تجمح 
المتفاوت والمتباين في وحد ة متجالسة متسلاحمة »» وهذا لا يقوم به 
((اد#يال المساعصسي aN‏ و استسارة مثلا e‏ 
ثم فانه لم بیحث e‏ الجادب في الشسر المريسي القديم م وانمسا بحث 


Mes OEY e haneee mn resana RRR r ea o a ae A maar poman 


(14) هذه المعانرة كتبها الشابسي ». سيدا كان عضوا في ( جمعية تد ماه 
الماد ية) بد عوة من (النادى الأّدبي ) بتود ن الما-سمة », ثم ألقاما 
في قاعة (الخلدودية) ». وقد أمداها .لوالده .. 
ااا أ القاسم معمد كرو . الشابسي ». حياته وشعره »سس 
۰ 6440 .. 
(15) أبو الةاسم الشابسي ا او ال : 
التودسية للنشر e‏ 112 .. 
(14) (الغيال _المد.اعي )بمننى (الغيال المجازى) عد الشابي ي 
انار الد ر تسه e‏ س26 .. 1 
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الال الى ر ا الجميل' » وتتسدفق فيه أمواج الزمن 
بحزم وشد ة aN a a‏ الفني في دار أبي القاسم 
الشابي : 
ولأّهمية ال نيال في الشصر ا الشابي أ یحد د د وره ویمیز 

وی اتان الى ا السدساءة اللذاايسة » وقي هذا القحد' 
ذهب الى أن الخيال ا يعني اختلاةا أو AS EN eg‏ 

بل ان الغيال e‏ يضيب الس اللضة عمةا وسعة وشي اء 
(لوعو الذى دلمسح من خلفه ملامح الفلسفة وأسرة القكرء » ولسع مسن 

ورائسه مد بر الحياة الكبرى يسد وىبكل عدف وشت ٠‏ ومسو هذا الفسن الذى 
تدم في الفلفة بالف» وزد تالكر الان ٠٠1‏ 

ومذا التيال الذى يمتزج فيه الفكر أشبه ما يكون بالمسورة الشدريسة 

كما تسورما النقد الحديث » بل مو من أهم أدواتها التي تد خل في بناقها 
وتشكيلها » ومن هتا قان أبا القاسم الشابسي » يلقي مح الروماسيين في 

دا اسرتہم الى الغيال » بأعتباره قوة خالقة علس نحو ما ذ کرت في 
المسسورة الشعصرية ومد لولها في النقد المدیث ای أن ¿ الخيسال الشعسرى 
عنده يتمسيز بالقد رة على او و مال ی عن ارق 

تد يل سلسلة من الافكار ۾ انلق مہا قي النهاية علا قات مشستركة 
تعسرش التجربة عرضا واضحاا عميقا ٠‏ ولايعصني هذا تعسارضا بين العقل و 
الخيال » فلقد أدرك أبو الةاسم الشابي » أن الكيال يع ا 
توا من الممصرفة » تقارب المعرفة الفلسفينة » حينما صز الخيال بالفكر 
علس نعو ما رأيناء وعند ما .عاول الفكر العبور الس طفولة الشعر الموجود 5 فى 
الأساءاسير ۾ هسي مسرغة قد تستمد أصولها مسن الفكر والتجارب الواقعية 


(17) أبو القاسم الشاب . الخيال الشعرى عد العحرب ٠‏ ص26 


© 


ت 
وقد تستقیہا من تربة بكر تد 1١‏ فس |" کا نایر » ومن ثم مسي تمثل معصرفة 
لہا ابيعتما المتميزة وأمميتها الخاسة ني الحياة اسانية . 

وفي ضوة هذا ا ا » عند أبسي القاسم الشابسي 
راع يقارن بين الشاعصر ال:ريني والشاعر ال ريسي ی ا الشعرى 
والتد رة على التبوير واي ناء » فيقول بهذا المد ((أما الشامر الاريسي 
فانسه يعر ,أمام النفس» المسورة والأسباب والموامل التي حركت في نفسه 
ذلك الرأى بسورة شدرية تعليلية » ثم ۷ يلقيها كسا يلقي الحجسر الصلد 
عاريا جامدا » أو كما بلقي الأساتذ ة تعاليمم » نن بلقی ہا في حلة 
ا ن الشعسروالجسال ))1 

ومكذ ا يمضسي الشاعر في بيان الفسروة. الفنية والمو ضو عية بين الشصر 
الي والس الرس قيس ا ر ا م پو 
س ار الاحيان الى حسد المبالنة والدعامل على القن 
القد يم خساصة . ۰ 

انما الذء ى تجسدر الا شارة اليه ھان النيال ال أبسي القاسم 
. الشابي ء لن سناعة لفظية قوامها الي اا هه 
سرب من الرؤ ية الباطنية الفسيحة » تتخطسى حدرد الزمان والكان 
وتقيم توالا دفسيا ووجد اديا بين المالم الدا #لسي للشاعرهين وجوده 
الغارجسي في تسب جذيد ة دد ايت الجر الاوك ٠‏ ركهت ن 
المعانني الشعرية المميقة التي يتسد ها الشاعر » وهذه الدالرة تقتسرب 
من دالسرة النقد الحد يشفي فو الان النعرى اون التصوير الىفني . 
على نحو ماجا* بسد د الحديث عن الصورة الشعرية في الدقد الحديث . 


)17( أبو القاسم الشابسي . الخيال الشعرى عنسد العرب ٠ص‏ 114 . 
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باه الصسورة في شعر أبي الشاسم الشابسي 


* 3 
ب‎ a 


مر سافن القسل السانق ٠‏ أن الق اليك وع فتن مدلل الوة 
الخحرة ا اعرما عي اجا ناوال ا دين :كد ان كات 
مقصسورة فسي استخد ام ألفاظ وتراكيب بلاغية مباشرة ت تزین القصسيد ة بحشد 
كبير من التشبيهات والمسور » تصل في كثير من الاحيان الي حدالاقحام 
الخو ون م آم النقد الخديت دار الى القعيدة ي أا بطانة 
دات و وة فل السو فا خا اسامهدا في العملية الشعسرية 
اذ :ميرد اتال المسورة فن المي ٠‏ نودي الي انسرال الفسرة افا 
کی ا نکچ یت کی ۲ تدا رر وی لال 

ومن هدا أبس الشاعر الحد يث يدافس‌الشاعر القديم » من حيث الاضافات 
الجزئية التي تترسبعلى الصور » لتضى* جوانب فسيحة من عالم اللفس _ 
الملي* بالمشاعر والأحاسين» ولتكشف عن التلاحم القوى الذى يحدث بيسن 
اللا وجوه لوو هة ا أن الام الخدت ى اي اليديه 
مع ‌اللفضة» EE‏ لغوية منايرة للصيةالقديمة » انما أعسني اسه 
يخد ت اقات جد يد ةبيش الالفباظ د امسا ٠‏ ويقجر قى وة اوشبوباته 
شمدات وجد ادية ٠‏ تسجسل تصاعد الط النفسي وانكساره » وكشف عبن 
مسة. التجسرية وامتلائها » وهذا لا يضأصى الا عن طريق الخيال : 
الشعمرى الخصب » الذى يقوم بهذه الو ايفة . 

وهنا ينبني أن أقرر » أن تشكيل الصورة الشصرية في ضوة هذه 
الفلسفة الجمالية الجديدة » رل الهی: ا في الشعر العرسسي 
الك سو الالبا ن ا انى الي شو أن رها ي دا الاب 
والتي ساسوق مورا منہا ضمن الد راسسة التطبيقية لشعر أبي القاسم الشابسي 
وما كدت ازعم قط أي بلغت الوعصي التام بهسده الحقائق, الفدية » انما سأحاول 


ب جب تھی مچ غ ت نحم 


6 1ے 


فس مسذه الد راسة التدابيقية أن e‏ 
التي وجسدتهافي شعرا 


م الحا ولات التشكيلية النساجحسة ۰ 
بي القاسم الشابسي ان م ماهر الا خراج 


الفسني المبدع للصورة الشحسرية في بقل الإحساسوالفكرة. 

وقبل هذا أود أن أمير الي أن أبا القاسم الشابسي »استخسدم في عدد 
ال صن قصسائده » الصورة الشعسرية في دلالتها الالساهرة الباشرة 
دون أن نند لا ا اه لفسية محتدمة » أو تصادفسا الدلالة الشعورية 


العميقة التي تحملها القسيسد ة + وهذا النسوع من الور الشعرية الشي 


يكلا الشاعر في لمحة عابرة ٠‏ يضعسف من فعساليسة العمل الشعيرى 
1 وايقاعه فسي بسرود ه ة التقسرير ورتسابتسه 6 ہما يحول د ون احداث الأفر 


المالسوب »مسن ذلك قولسه : 


د رال بدن فس فؤادى فأورقا 

بلا لنوافث فجنسس حظلی الشقا 

وسصس فیہ مہره عاد يا» ثم أعقا 
Ky :‏ 


بالبہنا قد تقرطقا 


ثم مسن وله الجميسسل غد ا القلب لقا 
سحسر اللسب طرفه ماد ها الریق لو رقس 
أو صب الصب صسده ٠‏ والشفا لو ترفقا 
مسار ملقس بحبسه مونقاليسمطلقا 
مار ذا جلة ہسه ذا عداب › مۇرقا 


(1) أبو القاسم الشايسى . أغابى الحياة 
س 17. 


(1( 


٠‏ قصيسد 5 ((الغزال الفاتسن)) 
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فمحبوبة الشاعر قد ترگته في وحشة ق بعد أ کضادت تمسلافۇ اد ه 
حسدا وجمسالا e‏ وتۇ انسہ پحسانہ: وحب ہا و اسن ا 
بین ر الوسال والفراق ا [ 

وهذه صورة ما لوفة في الشعسر المصربي القديم » ونك تما الف 
تية ال يه ايقاعها قادرا على التأثيسرفسي التفنة وده الشسيرة 
تذ کرنسي پصسورة قيس بن الملسوع حسين قال : 


تفسر وقد أالقتهامن وثاقہا 
فانيناك عيتاهاء وجید ك جید ها 
دیا ا 


فأنت للي ی لوعت ایی 
ولكن عالم الساق, منك د قيسق )2( 
حس‌الشاعر بالفراق والوسال ٠‏ وعانس من هجران 
المحبسوة ما أ :مى قلبسه وجسر فواده ١‏ خاصة بعد أن بحسدت ع 
ر اها ا سف جمال ہا ورشاقتہا » مازجا بین جمال 
محبوېته » وین اله مزال وجماله » وهذا مانجسده ضد أ 
الشابسسي فسي القصيد ة المنذكورة نفس ا 
وجماله » والقد 


ES 
ا ا ا و ا‎ 
: و نصومته » فی مشاهد حسية صأرخة‎ 


قسد هہ قسوق رد شه فصن بسان على ن5ا 
جیسد ه تحت فرعه 3 برق نيم تالق 


)3( رقا‎ eT 


anemone 


(2) ابو فرج الامقهاني ٠‏ غاني ج 2 ٠‏ القاهمرة ١‏ طإبحة دار الكتب 


(3) أبو القاسم الشابي ا ا eT‏ ةفسا . 


٤ ٠‏ وای ج سے 
iY‏ چا چ جار ٠.‏ ی ر #۳ ا 


هذا علاوة علسى اضظى ر ب الرؤ ية e‏ الصور » دون أن يسلم بحضها 
الق مس با ت ا او سر اك تالاتا بير اانا 
النفسية » فاذ | بسه يدتهي عند .حدود الوسف المباشر لمحبيته » هين 
اار ا ا و و ال كوصسف أجزا* الجسم مشلا رة 
ا کی ی الا وا ا ر وان 

ولكسن راس اعسيسة هذه الصرر ويصريتها في لير من الأحيان 
ل9 دجملا لحد | السرابط الضسي ن الذى بجمسح بين شات تلك ا 
القو افا ا وو الت و ودد لیے ۽ حع فام 
المساافسة بالرابط الغفي » الذى شسدكل تلك الصور المتداخلة يك 
يحس‌المتلقي بهذأ الحزن العميق + وقد نفذ الس قلب الشاعر . 

وكذ لك الحال في قہیسد تە (( الى اة العالم)) التي پقول فیہا 


ا 8 
تأمل ا مالك »6 انی جو رؤوس الوری : وزهور امل 
وروپت بالد م . و وأشريته الدمع » حت مل 
سي رفاك السيل . يل الدماء ٠‏ ريأكلك العاف المشتعسل )4( 


في هته الق 2 سرن الشنامر پهسذ د المستعم ر ويتوغد ه بثورة 
الشعب العاءفة دان ن كشف مجسا زره السرهبية التي ارتک ها في حسق 
الشحب » وا جا ال من 5 2 ا اللبررة » وقد ساعدت 
علس ابراز ه. ذه المه اني الردطبية المادقة »> مجموعة مسن المسور تضاقرت 
فیمسا بین ا لتو کر هذا الاحساس‌العميق كسورة ((الحصاد ))و ا ارتواه 
الراب يام )اء ومسذه المدور جسدتيحق ب بق الف و 


re a ae er 


)4( أبو القاسم الشابسى اناتى النيا: ۰ص ۰261 
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ولکن هذه المسور يصييها الاضطراب والتفكك » وا افا ر ال 
هساتين ال ورتين > بسورة اخرى تقس مسن فعالية الصورة ال؟اية التي تصف 
e.‏ المجزرة » كقوله : ((وأشيته الدمعحتى ثمل )) . 

ومنا اتساءل : كيف للتراب الذى ارتسوى بسد ما* الشهد ا* الطامرة. 
أن يسل د رجة الانتشاء والسكر ؟ ثم مسل تليق صورة ((السكر)) في هذا 
المو ضع ؟ الذى كان علس الشاءر أن يراعي فيه جوانب الط هر واللبسل . 

اسي اق تافزل جات اللجاع في اختيار ذه الصورة 
النابية » مما أحدثنشازا في تواصل الصور بعضها ببحض٠‏ 

EE‏ اا .العضوي » بين الور الشعرية ة لتأد ية 

ا من خلال علا قات متشابكة تشكسل السورة الكلية للقصيد ة 
ولذا فان تحليل عساصر الصورة فسي شعر أبي القاسم الشابي » يتيسح لا 
التعرة »علس فتاصربداء الصورة » ويفسح_ لسا المجال أتساء الد راسة 
للصورة الشاسرية في الكشف عبن الببية الكلية الور اا ن ج 
ومد اها النفسسس والدلا لس و فى القمسيدة من جهة أخسرى . 

وانطلا قا مسن هذا! ا سوف اُتداول الأساليب أو الو سائل التي أعتمد 
علي ها أبو القاسم الشابي » في بنا" صسوره ۽ حتی استطیع ان اکشف جوانب 
الاإبسداع الفسي في تشكيله للصورة الشعصرية » ومن هذه الوسائل : 

تبادل المدركات » والرمز والاسدلورة . 
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أولا؟ ادل المدرات : 


انا أيه مسن ((تبادل المد ركات)) مو تبادل المفسات بهن الأشياء الماد ية 
والمعدوية » أى افا * مفات الماد يات على الممنويات أو المكس» وذ لك 
باسدخد ام ةا والتمخ ي ۴ والتجري" رالمجاز. 
ولا يعسي بساء السورة بأحدى الطرة. السابقة» الاقتسار علس 

طاريق واحد في بناء السورة » ی اک ¿ يستغسل الشاعءر أكثر من 
طسرية. في تشكيله للصور كما أبين ذلك بصد قليل ليقيم كيادا فيا 
مسلا عمسا ۾ وشموا تسيا متجاهاً مع طبيمه التجرة وأبعاد ها كهانجد 
علسد اش ي القاسم الشابسي . 


فضي قصیسد ته : ((ياشحدر ( التي بول فیا + 


((ياتلب إل تسخط على الايام » فالزہ ر البد يح)) 
((يصةي لضجسات العواصف تيبل أنخام الرييم)) 


5 القجسيد اساب المشدويات صفات وة مجند ةج احيت تقد الصكورة فكرة 
ag NS E‏ 
(6( التشخيس: ١‏ خلسع صفات الأشخاصعلى كل من المحسوسات والماد يات : 
(7) التجريسد : انيفاء الصفات المعدوية عن المحسوسات. 
ادالر : مجلة ((الثقافة العربية)) . مقال بعدنوان : الصورة الشعرية 
بقلسم الد كتور صالح أبو امبسع» عدد 12ء السدة 
الراإبحة » ديسممر 1277 ء لبييا : المؤسسة العامة . 
للسحافة .. ۰ 
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اا ی ر ی ر ی 
((ف وراء* أوجاع الحياة نذوة الأمل الجسور )) (9) 

ا الشاعر في و ا وا وو نور 
فيا محدته القاسية | زا* حسركة الحياة وتقلباتها » حيث يدض الشاعر 
لیہتسف بالا راد ة والتجد د في عود 3 ٠١1‏ راق والأمسل ٠‏ فسويقدم لسا 
رر ٠‏ لمبسره ومسدوئه » مسن خلال تصسویر مجسد للأيام ٠‏ فشاعرنا 

ن حياة قاسية » ولكن سخده من هذه الحياة » يضيسعصداه 

پد آن ¿ ١‏ حتفي الأفق علا < مات الربيح » وهذا يفسر ومضات الأمل 
التي تسربت الى قلب الشاعر » بد أن يشسمنن الحياة » وأمله هذا 
استوحاه من الزهسر البديع ٠‏ الذى يحلسم بأننام الربيسع قبسل قد ومه 
فيجسد الشاعر سورة للأسل وكأنه الزمر الذى يحمل بذ ور الحركة والتجد د 
واا الشاعرأن الأمل لإ ا يدتهي ٠‏ حتي وان قويت 
الماصفة علس الزهر . 

ثم تأي صسورته الثادية ((ل تشع بشسوك الياس)) لته أيضا اراد 5 
القمار و اوه ايسان القسوى .بالحياة » و ذه المسور ال .زئيسة 
تسلا حمت فسیما .نمسا » وجسد ت مضمودا عميقا للزمن والحياة وحركتهما 
آل 

زا السركبات الجد يد ة التي العو اة ا 
تأثيرها الس كوبا حدقا ذ هديا » مرتيداا بالاحساسوالفكر » لا الس 
طبيدة الألفا ل الماد ية التي تشكلت مدا الصسور » وهذا مو التعصامل 


(8) أبو الاسم الشابي . أغاني الحياة ٠‏ ص 55 ومابصدها . 
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الشعصرى مع الأشياء لا اهن ولک كا دو انا وة 
بالنسبة للمشاعر والانفعمالا ت . ) 

وهذا التدامل الفنسي يستمد جل مواده ومسوره ن ا » التي 
EIEN‏ القاسم الشابسي مصدرا أساسبا لصوره الشمرية 
لا بأعتبسارما تشكل مو ضوعا خارجيا معصزولا عن رئ الشاعر ومزاجه ٠‏ ولكن 
٠‏ لكونها متلاہر متعصدد ةلحياة الانسان وأحاسيس‌الشاعر » لا تقف عنسد 
حسد ود التجسيد أو التشخيص الشعصرى فحسب » وانما ن آل وتا 
وسيا! لدقل المحساورة النفسية الدفينة ٠‏ وذلك ليحدث التوحد التسام مع 
الطبيعة ام » وليتخلسمر, مسن وطاة البث المبساشر » ففسي قصید ته : ((آیہا 
الليسل )) » يماول الشاعر أن يتلمسوسائط عامة فسي الطبيمة » تمشل صورا 
جزئية في تصحيد القصيدة ونموها : 


پا لم الحياة ! باروعسة الحز ن | ويا معمزف التعيس الضريب 


اناف لبك الكثيب » لمرتادا لأحلام كل EE‏ 
وبتيشارة السكينة في كفيك » تدمسل رنة المكسرو ب 

فيك تدمو زدابة, الحلسم العذ ب وتذ وی لد ی لہیب الخ وب 
خلف أعماقك الكثبية تنس ا ب اللال الدهور » دات قطوب 
اتويد واف جائ السو هاا با أن ده 0 


فللا م السياة » وزدابة, الحلم » وقيشارة السكيدة » والضفائر السود 
ماهر طبيعية متناقضة فس “كلها العام » ومتباعد ة في مضاميد ا 


.75 أبو القاسم الشابي . أغانسي الحياة .ص‎ )١( 


ا م یو اویه بی مع ا 


إلارخ ةة 
و او 'المته ٠»‏ أيقالت في تفس‌الشساعر همومه وأحزانه 
وأشسارت فسي ذمنه حالة من الحيرة والاكتشاب حول طبيدة الليل»ء الذى 
يحتضنن الكون فى طامأنينة التصفور وعنان الأم » فكأسه مرتاد لكل 
تلب سید لسرت عليه الس“ بة وسكنته الآلا م » وهو في السوقت لفسسه قيشارة 
السكيسة والسدو* » حين يهجح الكون » وتخفو الطبيدة ؛ ٠‏ كما اسه مبعث 
الحلا م العصذاب لكل قلب كثيسب » ومهذا اليتون الق وحد بین معان 
شرید ية » کانست متباعد ة ومتنسافرة وألّف بسين همسوم الشاعر الدفسية 
والوجد انية » وهموم الدابينة والكون ٠‏ وحينئذ يصبسح الليسل لجا مشترکا 
للشاعر و الابيسة » وهي ال سورة الكلية التي توحد بسين الشاعر والطبيعة ٠‏ 
وسن مدا بيسدو تبساين الور في سداحها الخارجي» لا في بديساتيل 
الد اخلية ۾ فما صسورة (( زنسابق الحلسم (( Y1‏ ملمسح لحلمه الشفاف البرىة 
وما )) الغبفائر السود (( RE Y1‏ والكا بة التي ۷ حت اللالہا 
القاتمة علي رۇ ية الشاعر للحياة 
وعسذه مصادلة اتخ فا الخال مح الدفس» والوجود E‏ 
وتلا شت كل الفوارق والحسدود بسينن ما هو مجسرد ومحسوس» و٥ذ‏ ا مو 
الابداع الففسي الذى تقدمه المسورة الشسرية في مذاالمجال . 
والدابيمصة في ET‏ القاسم الشابسي » ليست بالطبيمة الستقلة 
ذ ات المشاهد المتنسوعة e;‏ يفعل بعش الشحرا* الرومانسسيين حیث یفرد ون 
قسائد كاملة لوس م اجر ال المختلفة فنسری قصائد مو ضوعة مثلا 
لو e‏ » وأخرى في لي وف الرييخ ومشساهده المتدوعة » ولكسن 
ا تقر شى یر ایی القاسم الشابي » نكاد دحسيالدابيعصة في كل قصمائد 
الديوان » وحينئذ ندرك : ((أن شحوره بها ê‏ شحورا بسي اء ولکده کان 
شحورا مركا » لأّنه لا بتسذوقها في سذاجة المتللذذ المتدعصم » الذى . 


ف فاا ا مج له من را ول ور .)۲10(0 
ومذ ا الشعصور يفضي الس تد اعي الصور في رقة روفن . ) 

فضي قبيدته ((المساء الحزين)) يقدم فيها الشاعر مجموعة مسن ار 
الممتلقة ٠‏ تعكسجوانب حية من عالم الشاعر » وترسم فسي د ةة ونماه 
بالف الدرانيت الي أن لاء فقول ٠‏ 


أل الفضاء جاح الننرت الى اجه نالا ت 

والستة حلة من جلال » شجي» قوى جميل غلوب 

فدامت على العشب تلك الزمور لمرأى السا* الحزين الرهيب 

وآبت ايور الفضاء الجميل لأوكارها » فرحات القلسسسسوب 

وقد JES E ES Î‏ السماء الفسيسح الر حيسب 

وولى رعاة السوام الى الحي وا في صمات الغروب (11) 


فال سور الامرية : في هذه اابيات ه عبارة عسن د شرائح وجد انيسة 
سر من خلا لها السواقع النشسي الأليم للشساعر ٠‏ ((فدوم الزمور على | 
العشب)) و ((عود ة الحيسور)) و ((رجوع الرعاة)) » سور عبرت عن حالة الضيساع 
النفسسي ٠ء‏ والخربة القاتلة التي فتكت بالشاعر » فكل هؤ ۷ * قد عاد واالى 
آماکدہم » E EET‏ » عدا الشاعر الذى بقي وحیدا ساخطا 
لآبه فقد مكانه » وضاع مله » وتلاشس حلمه ٠‏ ولم يعد پجنسد مسن 
يأدس‌به » فبسات غرييا . 


(11) أبو القاسم الشابي . أغاسي الحياة . ص 93 . 
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و٣‏ کذا پال الشاعر يد ارده شبسح الوحسدة ویسراود ه آل الد فين 


وال ل اي ام وى أملي وا الم ايار اتر 
فقد تاه فضي معسبات الحياة 4 وسد ت علیسه مدا حي الد روب 
وسل شرېد |» وحبداء بحیدا! ê‏ يالب عدف العياة العصيسب (12) 


ومن الور التي استسوقفتنسي في مذه القسيدة » صسورة ((نوم الزمور 
على الشب)) » في الأبيات السابقة ه حيث عجزت الا ستعصارة عسن تفجسير 
هذه المساني الشصرية » ولم تصل قوتها التأفيرية » الى ما وسبلت 
الب الصورة الشعرية من المام خصب بكل الأبحاد الفسية والوجد انية 
للشاعر » فاطلا ل الانسروب » من قسيدة ((المساء* الحزين)) » البس‌الكون 
الجلا ل والخشسوع » ونر عليه اللا ل الرمبسة والحسزنء فبدا 

* حزيدا في وحشته وكا بته » والتالي|متسرجت وة المساه الحزين 

Û‏ » وخيسم الكدر والضية. عن الكون » لقدوم الليسل 
ب'المته وشجوله » وعصذا هو الاسدماج الكلي في الطبيصة »الذى 
يوحد بسین مااساہرها الخارجية المتبساعد ة » ليجصل مها صورة مركبة 
يتجاوب فيا ااحساس» وتتعمق عند ها العواطف والأفكار . ۰ 

وكما يأ اسر التبساعسد بسين اسار الطبيءة ٠‏ فان التساسب والتجساوب 
قد يبدو بسين هذه المااساهر ليشكل بدا ا عميقا للشاعصر 
ففي فيد ته ((أغانسي الرعاة)) تلنقسي الرؤ ية البادابية بالرؤية الكلية 
للوجود والطبيدة » لتحدث نوعا صن التصالح والسوفاة, بين الشاعر وعالمه 


((المساء الحزين)) . 


تیت ا م چ ات د 


15 1س 


ال#ارجسس : 


أ المبسح یی ا ا دد 
والسبا تر ق أوراق, الزفو ر اليا ةة 


* 
* * 


ا المبسح جميلا ؛ يملاًالأفق بہماه 
فتم سس الزم ر » وال لير »وأموام المياه 
قد أفاة, السسالم الحسى » رى للحياه 
فأفيقي ياخرافيء وہلمس يا شياه (18) 


e‏ الشساعر في هذه الةبيسدة » الي التجسيسد العسي لليعسث 
د ی و و ر و ر ا 
مسستوحسس مسن حصركة الطبيسة » وتضاقب حياتها » فقدوم الصبساح بأتاشيده 
وا » وينسماته الرقيقة الحالمة » و بعودة الحياة الى 
الوجسود اة » بعسدالسكون والہمدو* . 

EE,‏ بقلت الابيعة في تجاو ها وانسجام ها لتعطإي الخير 
واا خاب »> وتسر .جدبا الى جنب في حسرکتہا ونموما » مع حركة الشاعر 
رتسو قبي وضاو ام٠‏ لقم رت الدفيدسة فسي الحيساة مسع الطبيءسة 
وتف عن «اموحه الى طك الحياة المادشة البسياة » التي يجسد فيها 


meman mo rne ne ا‎ 


(13) أبو القاسم الشابي . أنفاني الحياة »ص 216 . 


= 
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السراحة وا مثنان ٠‏ وهصذا من خلال الوفاق الكلسي ال ي 
مختلف عنساصر الطبيعة والكون ٠‏ وهذا السرسم الشعرى الجميسل للحياة 
التي تشكلها الكائسات ني تعاون مشسترك وللعطاء الكبير الذى تس 
اة لاء يعكسالفارق القسوى بسين حياة الادسان » وحياة الطبيعة ' 
و ی 
واا جثنا الي الاب » و#"انا اله جر 
فاق:افي ما شت من عشب » وزهسر » وثمسر 
أرسصته الشمسيالضوء » وعذاه القر 
وارتسوى من قارات الداسل » في وقت السحر (14) 


والذی يستواخني ہنا بفة خاصة صورة ((أرښمته الشمسبالضو* »وغذ اه 
القمصر)) » فكملة ((أرښسعته )) قد خلقت في نفوسنا ازاء الس فيضا 
من المصاني والمشاعر » فالرضاع e‏ بمعصانسي العطف والحنان 
ويسرتبط كذ لك بلا_افة الأم وسخائها ٠‏ و#ذه الماسانشي اسہمت في اثارتہا 
الاستعارة المسوجودة ةذ في كلمتسي ((أرښسعته )) و ((غذاه )) ء ولكن الذى 
يعصق مذه المصاني في دفوسنا أكثرء هو السورة » لما تنطوى عليه 
مسن احسساس اض موجسود خلىف هذه الاستصارة ؛ فهسذه الزمور والاعشاب 
والئسار » قد وجدت الرعاية والحنسان » فبدت عليها النضارة » وعلام) 
الجمال والسحر » ولكسن ا س الشاعر؟ ٠‏ هنا تكون مسيزة 
السورة الخصبة في انها تستطيع أن ي كل اتجساه .» وأن سمح 
س 
)14( أبو القاسم الشابسسي : أفاني الحياة ١‏ ص 217 ومسابعدما 
مسن قصيد ة ((المساء الحزين)) . 


E 
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با ستكناه المزيد من المصاني » ورسد عواطف الشساعر وأحاسيسه » فهو 
تقد حرم من الذى أعطي لغسيره ٠‏ من الحب والحدسان .. ) 
ومن منا اشستركت الطبيعة بمختلت ملامرها 8` قن رسم المشامد 
والمواقف » بالمسور الشعصرية السدالة ٠‏ التي ادخد الشاعر من عتاصرما 
ألسرانا متصد دة » جسد ت مصانسي الحسركة والتجسدد » الت هى سرالحياه' 
الہمادشحة ۾ التی فتسن با الشاعر فس هذه القسسيدة . 
لتآلفہا وادسجام علساصرم ا 6é‏ وقد عملت الصسورة الشعسريسة فس مذا , 
ارتكزت السور ال“ -سرية التي ورد ت فسي الأبيسات السابةة ٠‏ علس مجموعة 
واسعا للرؤية الفنية عسد أبسى القاسم الشابي » وفنا الشعرى الخصب . 


~11 


أ البحث فسن ممرط اسح سد ی للسرماز وال سصاسسسسسورة ١‏ 


ان منن الوا الا خا اة الشحبرية ه اعتماد ها في E‏ 

من الأحيان علس الرمزه' أو على دلالة أس 'سورية ه وقل أن 5 
التلامرة في e fey‏ ي القاسم الشابسيه أود أن اشير الس » 
الأسطسورة للت والس زمن طويل » الوسيلة التي أجابت عسن ٠‏ 
التساؤ لات التي كان الانسسان في بسدايته » يطسرحها حول ايحي ابه 
من الوامر طبيعية » تير في كثير من الأحيسان د مشتسه وجشیرته 
ود صت الى البحث عن الجواب هفلم يكن أمامه نرا لطبيعته الفكرية 
المحسدودة » ومعصرفته السبسيطة ال أن يلجا الى الاساورة » التي فسر 
بسواس اتا الحياة ولواهر الكون النامضة ٠‏ معتمدا في ذلك علس 
خياله وتصوراتسه النساصة » ومسذ ه الواسطة » اختلف البساحثون والدقاد حول 
مفهومها + وظسل الخلاف قسائما رفم المحا ولات» التي بذ لت بشأن تأصيل 
ممطلسح نقدی محسد د للأسطورة خاصة ٠‏ فم کر ااا (( تاج 
صبیسانسي مہوش‌وو مم ر بیدما ینری خرون'» أن اساطیر 
الصالم القسديم » انما تمشل الخلة, السلهسم لحقول شاعرية خيالية 
E OE EE E‏ 


(15) مجلسة ((1ل» ((p‏ 4 مقال وا ۰ EY vi:‏ الدلالسة والتوظیف 
عبد الر ضا علس ٠‏ العدد ۾ Jt‏ ۾ السدة الرابعة 
بخد اد :دار الحرية للطباعة ۾ 


(16) المرجع تفه » ص 25 كذلك ((بتصرت)) , "1٠ص‏ 26 ٠‏ 
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الخو و لو اهي ا ا"“ساورة هي : ((الجز* القولسي المصاحب 
للطاقوس اليد ائية))" أ في حسين يرى البعض أن الأساطير ((تسل 
الدجربة الانسابية الأولبى مح الحياة » ومواجهتها للكون والأشياء)(12) 
ويتضح مما سيق ٠‏ أن أهم بساعث للأدسان الأول في تأليف الأسساطير 
هو باعث د يسي لمبعرفة القوة الائلة المۇ رة في مالاهر الكون 
أن الأسطورة هي مزيج مسن الخيال والسحر »والتأمسل والدين » صيسخ 
با سوب ه تبسدوالأّحسداث من خلالہ ۾ کہا أحلام لی 4 خوك 
تأملات الاسان القديم » وحيرته في البحثعسن وجوده ٠‏ بسين الالوامر 
الكونية الائ ي هالتالي يكن اعتبسار الأسطورة وا اي ومواقف 
عيرت عن رضساه الزمسي في كل حين ‏ فكادت تأريخا لتأمله الفكرى » 
وتسجیيلا لحیرته وقلقه ٠‏ في لنة فديسة دسجها الخيسال والدين والأحلام .. 
واذا كانت مذه هي حال الاسان القديم » فان اسان الحديث أصبح 
يعيش شبسه غربة كو دية كذلك ٠‏ لأن العملاقات الإنسانية لم تد تنبض 
بالوجدان » بل أمسى القلق سمة العصر الحد يث فأحد ث حالة من اليس 
والتبرم فسي نفس الانسدن» ومن هنا يحاول, الأد يب الحديث أن بیحث عن العالم 
الذى يمكن أن يعيد له شیئا من طبیعته اول ه فسي تشکیل جدید یجسدفیه 
موحه ورؤاه ٠‏ ومو في رحلته الشحرية هذه يعمد الى ادام طن فن 
الدصبير في ففه الشعصرى » الرمز والاسطورة . ) 

فالرمز تعسبير عن حقيقة ا يمكن التعبسير عنسها بد ونه » حقيقة العقل 
الباطن وأزماته البسمة في اللاوصي ١‏ والتالي فان الرمز وليد الابسداع 
ا 
(17) شکری عیاد. البجال في الدب والأساطيره ط 1 » القاهرة:د ار المعرفة . 

7سش ۰5 
)1٩(‏ ادں د اود .الأسطورة في الشعر المريسي الحديث . القاہرة:د ار الجيل للداباءة 
١‏ 20 ّ 
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الخيالي » بعكس الأسطورة فاا مرتبطة بداحية عقيد ية معيدسة » ومضمودها وليد 
تجريسة شعيبسة أو بشريسة في عر مسن المصور » وتلتقي الأسطورة بالرمز في 
ان کلا منہما يعتمد على تفجسير الكلمة الشعرية فسي القصيد ة » وعلى النظرة 
الئاقبة التي تلقيہا على :الحياة الفية )12( 


ب س نو ليس الرمسر والأسطسسورة فسي شعر الشابي 


لرا اي لكر الرسي الد ك بهد أن ات ااا 
مستمد ة في ذلك أسولها من الثقافات الغربية المختلفة ٠‏ وهذ ٠‏ الثقافات التي وجد ت 
صد اها عند مد ارس‌التجد يد ٠‏ ود عواتهم دحو بدا* القصيد 5 الشعرية » بنا جديدا 
يتنساشن وابية التجرية + ويتلا"م مع عالم النفسوأجوائها المختلفةء وقد ضمت 
هذه المد ارس عد دا كبيرا مسن الشعرا* الرومانسيين أمشال » ميخائيل دج 
وه الا آي سای وران خليل جبران » ومحمود طه » وأبي القاسم الشابي 
وغيرحم . 

وہ لاء متأثرون بالرومادسية في داسرتها الشاملة الى الحالم » واحساسها 
بحياة الابية وتقد يسا للحب والجمال ٠‏ ثم دزعتها الس تمجيد الألم 
الس الفقة المالقة بالعامافة والنيار(20) 


- 


(17) مجلة((الطاليدة الدبية ))ء مقال بحدوان» ال يب المعاصر وعالمه » مميزات 
1 ىجلسيزي لحد يت لفق اناه 
التمكم . تأليف : (فريزر G.S. FRASER‏ (( 
ترجمة : د ه يوئیل بوسف عزیز» عد د :1» ا 
بضداد + دار الحرية للطباعة» 3٩ء‏ ص21 . 

(20) اتسد اود .ا س اورة في الشعر العربي النديث «مر, 0 16اليتصرف)). 


کا کت چ ا ی م هت 
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وسا اعات ده المؤ ثرات الأ جدبيسة في معو هدد الد ار ان 
ۇل ۶ قد حاولوا استخد ام الخصائص الرمربة وال سطورية في تعبيراد»م وعسورهم 
الفدية » وقد أستفاد وا مسن هذه الم رات في تو دليف هذه الصور 
الر ية والأسداسورية في آتال ج ال نی ری الأد ا* وتعميق 
الموقف في الشسر العصريسي » ومن ثم تعد دت مصاد ر استخدام الشاطاير 
عبد هو لاء الشمراء الرومانسنيين » حيث تنجد في أعمالهم الاشارات الس 
اسا سير اليونان » كأسطورة (( سيزيف)) 2 و( ( برومتیوس))2 2 و( فینوس))0) 
وفيرها مسن ال سااسير أو بصض|! شارات الرمزية ة التي يستمد ها 
الأديان » كالسيسح + والادجيبل مهلا الس مير ذلك من الرسو واا شاا 
و يعني هذا ار ن الشاعر الحديث في تمامله الشعرى مع الشطررة » اى 
زجنم من السہ العقلي ب جع الس طبيعة الوحد 3 بين ١الشعر)‏ 
وسين ( 1سد اورة) في جومرهما لخة وأد اة » فلضة كل مهما هي اللغة 
المجدحة التي توم" ولا توضسح » وتوحسي بالحقيقة ولا تقض عليها قبسض 
الرياضيسات. . .)(23) , 


(21) (سسیزیف 5۳57۶۳۳5 ) الانسان الذی جكمت عليه الإ لہة في عالم الأمؤات أن 

0 صغرة ة خمة صحود | e‏ فا بلغ بہا القمة »۾ انحد رت حتي تستقر ‏ 
في الواد ى » وعليه أن يالل مسخرا لهذ | النذ اب الى الأبد ء ومن ثم 2 

أ سطورة (سيزيد) رمزا للجہود الادسانية. | 

(22) مضمون هذه الأسااورة» أن (بومثيو ر) سرق الفارمن عربة الشمس» وقد ما 
للانسان فعاقته ألالہة» ومن ثم بحت هذه الأ سد اورة رمزا ليلبولة . 

(¥*) (فيدوس) . اساورة يونانية » رمز للحب وال جمال » صدعت من زبد البحر. 

(23) أدسد اود . الأسماورة في الشعر العريسى ي الحد يث TS‏ 


وهذا الد اء الغني المتقسارب» هو الذى يكشف وسائل التجسيد للشعور 
والفكر » ويسوغ التجرية النفسية في رسوزها الخاصة » واذن فلا صرابة أن نجد 
الشاعر أبا القاسم الشابسي » يعي هذا التعصامل الشعرى مع الرمز والأسطورة 
لاه وجسد في استخداممما الكشف عن عمق التجربة » وفعالية الموقف » وفي 
هذا المجال يقول :((بل ريما ل أغلسو في شير ولا تلیسل ٠‏ ان قلت ہا اُقوی 
مو المت 00 ایق الشاطاير 

وسن هنا » فان الشاعر الرمزى يعمد الس وسيل الايحاء الكت فن اة 
خلق الأ جوا 1 سداورية المشعة في الصور الفدية ء لأ ن الصقسل ١لا‏ سجورى 
يخرج العمل الأدبي من حسیته وحدودیته » الس عالعصم یشسع بالا یحا* والفیضش 
حيث الجومر والحقيقة الد فينة وراء الأشياء المادية » وهذا التأثير الذى تتركه 
ا١‏ شياء في النفس» تقوم ببلورته وت#جيره ١‏ الصورة » التي بدورما تضفيِ 
ای ال ا جديدا » يعمق الفكرة » ويحول التجربة الشعورية 
الس تجرية ممتلة حسية دابضة تحقق التسواصل النفسي » وتخلة, البمد 
المو #مسوعي للشساعر. 

وسن هنا نجد أبا القاسم الشسابي EY‏ كل طاتات اللنة 
التو وان يعصرى الصورة من ماديتها » ويخلصها من قيود ها 
الت الد رد اتات “يضفي عليها ألوانسا مختلفسة من الا جواه 
النامضصة » وال"اسلال الأسطورية والرمزية » في لغة شعصرية غنائية 
ترقب تموجات النفس » » وتسرصد كل الاشعاعات الحاافية والوجسد انية الموجود ة 
في أعماق ال#اعر » ومن مدنا يلتقي الشابي » مح ماداد تبه الرمزية» من 
ا«بتعصاد عسن التصبير المباشر » الى ا ا ا" يحائية المركزة . 
س 
(24) أبو القامم الشابسى ي ءالخيال الشعصرى عد العرب . ص 28 
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وقي شعر أبسي القاسم الشابي » كشيرا ما نشاهد هذه الالامرة e‏ 
ا ی ن اتر 
ملاحقة المستوى الشعورى للتجربة» ومن أبرز ماهر مذا الإيحاء والنكثيسف 
في شعصر ا القاسم الشابي .٠‏ قصيدتة (( جمسال الحياة)) »التي يقول فيا 
وافا جمال الشمسوقت ال-سروب ». وجمال الصباح زمن "اموره ٠:‏ 


واختلست بلقیست )وسر شر الليل » في تلك النواحي 


واستوى الليسل برغم الشمسفي الصرش‌الفسان (25) 


والةيد 5 تسوير لنروب الشمس» وقد وم الليسل بصد انقضاه الدهار ' 
ومقسابلة بسين حياة الطبيسة ونمو اء وسين حركة الزمن وتقلباته » وكأني 
بالشاعر تور صسراعا أو كفساحا بسين مخطف اسأر الكون » فالدهار في 
كفا وسراع مع الليسل ه فما يكاد يسومية الفجز بتبساشيره وأنوازه » حتى 
بان الشروب» ليضسح حدا لذ لك شراق والوضوح » ومگذ | د الحياة " ۰ 
اسما اقتا لمر : الرمزيسة ((واعتلت بلقيسعرثر الليل ))ء التعداي مصنى ٠‏ 
شحريا لحركة الزمن » الذى يولد الحياة والموت » فا ((بلةيس)) رمز لبلوغ الذ روة 
والكمال » هذا الكمسال الذى سوف يتہاوى ويدتهي أمام عدف الزمن وقسوته 
وندحته الصسورة الثاديسة ((ثم مالت لضروب ٠))...‏ حيك ارتفع الشاعر 
باللذثلة الد الة علي العنصر الابيعي الس مستوى الرمز» ونتحنما 
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بعد لولات شعورية وفكرية » كشفت عن عم التجرية » وتكامل ال ية . 
وسن ما غان علية التر كيب للصسورة الرمسزية في شنز اي ي القاسم الشابي 
ومراحل تد رجہا » يمکن أن ی ی ی الحو التالس : 


1( ا تۇ دى واليفة ااستكشاف ٠‏ وذ لك عندما سا الشامر التعبير 
عن واقىه النشسي واحساسه الدفسين » من خلال استحمال رمز 
مين له دلالته وأبعاده ». Is‏ 
ففي قصیسد ته ((مناجاة عصفور)) يعمد الشاعر الس شی * مسن 
تشخيص الطابيعة في صسورة ةمذا العصفور الشادى » » فيضفس علبسه 
اخاميت واد وا يستخدم نوعا من أنواع ((المعادل . 
المووعي )) ينبء عن وجدان الشاعر » وحالتسه الدفسية فيقول : 


يااأيہا الشادى المغرد «١‏ ہنا ملا بغبطة قلبه السسرور 
متدقلا بيسن الغمائل » تاليا وحي الربيسح الساحر السحور 
ضرد ٠‏ فضي نلك السهسول زدابة. تر نو اليك بتاا لاسر مدالسور 
غسرد ففي قلبسي اليسك مودة لكن مودة ا_افر مأسسور 
مجرته اسراب الحماثم » وانبرت لا ا جلي الي 606 


فال فور الاسادى في هذه الأبيسات» هو الوذ ج الاخرالذى ا اليه 

وهو الحياة الحرة الكريمة التي برغب فيا كذ لك ه والملاقة بسين اقياب راان 

مسن جہ سه وېسسین مجتمتسه وتقاليده وقیمسه مسن یك ار ۾ ڳد اتسمت 

ا 

(26) آبو القساسم ال#نابي » ((أغادي الحيساة)) . د يوان أبي القاسم الشابي 
۰ ص 105 . 
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بے ن التنساضش واتصفست بالتوتر وبلضت حد الفضب والتصرد » فاذ | 
بالشاعر بعیشرباحساسالاائ العكسوره الذى سد ت أيسوابآ ماله » لکن 
مذا! الواقح الذى استبسد بالشساعر وعصف به جعلسه بيحث عسن ذ لك 
((المشال )) في صورة العصفور الشادى المغرد » ومسذه الصورة الرمزية 
كشفت لدا عن شخصية د اخسل شخمبيسة لسدى الشساعرء الطائر الكسور 
ومو السواقح النفسي الذى آل الي » والمشسال الذى يجده في ذلك 
العصفور الشادى ه المتنقسل بسين الخمسائل والسهول . ' 

وتلك الحلاةة المتسوترة القسائمسة بسين الشاعر ومجتمن » تدفعه الى" 
الثورة والانشعال ا الس 2 رمزیۃ ری » تنبسى بحالة القد اسة 
وال امة التي يجد ما في احساساته وافكاره وخيش يكين الي 
الطليقة للسفور » هسين قد اسة أفكاره وا لیس لدفسه حياة 
قدسية حجحالمة : 


واذا د خلت الى البلا فان أفكا رى ترفرف فسي سفوح الطسور 
حبث الطبية حلوة فتان ةذ تنتال بين تبسرج وسفسور 
ماذ ا أُود من المد بنة و“ں مرتاد لکل د عسارة وفجسور ؟ (27( 


وسن مدا تلتقسي الممسورتان الرمزيتان لتحكيا قسة الشاعر» وواقعه النفسي 

الدفسين من خلال المسور» الشسادى المضنرد + والذااقر المكشور» والملور 

یت ات نة الور کلہا » لتضنى ما نمض من عسوالم دفسية مجولة 

قارة في أعماة, الشاعر. 1 

س 

(27) أبو القاس الاابي . أغني الحياة. . ی ن 1665ء 117 قصید 5 ((مناجاچ 
) مصفورا) ٠.‏ ) | 


6 12 
2 ) الاتصسسال بسين الشسار والرمر: 


ويحد ث ذ لك» عد ما يحول الشساعر ااستخد ام اللضوى المألوف » الى 
استخسد ام شعری جسدید » ويرتفع ببعسض المسمیسات مسن شتام الفادة 
الس مصادسي شعريسة شامطة ٠‏ تحقق قدرا مسن التصواصل الوجد اسي 
في التجربة » مسن ذلك رمز ((الدساى)) الذى تكرر كشيرا في #سائد 
أبي القاسم الشابي» ترى مامي أوجه التلاحم النشسي عبر استخد امه 
EEE‏ شم کیف تم الا تصال بسين الشساعر ورمسزه ؟ ومسا صسورة الايد اع 
الفنسي في هذه العمليسة؟ . 

للا جسابة عسن مسذه الأسثلسة» لا بد مسن استصراضصور هذا الرمز 
الذی ورد في ف سائد ه » مسن ذلك E‏ (( أكتسرث ياقلبسي فماذ 1 تروم)). 
التي يتسول فيا : ) 


باقليسي الدامي ! الام السوجي ؟ 
كفيك ٣ن‏ الحزن فس » فشوم 
هذى کؤوسي مرة » کالرد ی 
ماملسۋ ها "١‏ عير الممسوم 

وذ اك نايسي مىسامىسسىت» واجم 


يصضي الى .وت النرام القديم (28) 


فالىسای كما نحلم مو اة الموسيقية المعصروفة » وساق هذ ه اللفظة 


(29) آبو القاسم الشاب . أغاني الحياة. ص 134 . 
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ن الت ر الى ا بمشساعر الحزن والأسس » لأن((الناي)) 
بطبیعته ۷ کی الانالب الا أتغاما شجية » لكن الشاعر 
مناء لم يستخدم لفشة ((الناى)) لمجرد الأسس والحصزن» وانما جحلها 
وسيلسة للتعبسير عن حالاته النفسية والوجد ائية » وما تشي به من ملامح 
الرنة في اانطلاق, والتحصرر» وحيشذ يصبسح ((النسای)) رمزا لمعانىي _ 
النرية ومشارا للحرية واا نبعساث ويتضسح ذلك اكه شره عندما يسال الشاعر 
نايه » ويالب منه الكفعن ألحانه الشجية » وعن بكائياته الدامية 
ليرقسص مح الور الضحوك » ويشدو مح أدغام الطبيعة وهي في أسحارما 
الحالمة : 


آما ری الاسحار دو یہا الخابات 
أا تن ااال ت حه 
أا ترى الليل يناغي النجوم؟ (29) 


انه احسساس‌قوی للحرية ه وتجسيتم حي لرغجبة الشاعر في حياة 
حرة سعيسد ةه ولده الرمسز فسي صورة شعرية نامية » بذلك بلي 
((الناى)) مح الشاعر 

ويال رمز ((الناى)) يسير مح الشاعر في الاتجاه نفس » مضيفا 
للصورة أبعادا جسديدة» ومشيرا لمشاعر انسانية ووجد انية أخرى 


(27) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 1385ء من القسيدة نفا . 
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كالحب» والجمال» والصفاء والاخلاس فيقول : 


قسد م اليسأسوالسكابة د است قليسي البتعب» الريب" الواهسي 
فتش لى » ”تلك بعش شالاياه ٠...‏ فسامح قو طه المتناحي 
فهو يسارب معبسد الحق » والايسان والسور والدقاء ا۷۷ هسي 
ومو اى الجمال + والحب » والأحلام» لكن قد حطمته الد وامي )30( 


فائناى مهنا رمز لمعساني الجمال والحب » التي EE‏ الشساعر لقلبه 
الذى حطمتسه الخطوب » ومو شحور بالتمزة. والضيساع وهنا يرتبط الرمز 
بالشاعره ا يشكل من ((الناى)) عالمين ء عالسم مادی» بیشه 
محدته الكونية المتمثلة في سقوطه وضياعه » حتي أصبسح اوراقا ذابلة 
وضبسابا متلا شيا ف بين هول الالام وكابة الوجود القاتلةه وسين 
كال و وات امت ااه الفا 


يا صميم الحياة أقد وجم الناى وام الفضا* فأأيسن بسروقك ؟ 
مميم الحياة اين أغائيك ؟ فتحت الدجوم يمسي مشوة 
كدت في فجرك » الموشح بالأٌحسلام » عداسرا» يرف فوق ورو د ك 
حالما e‏ پدہل الضيا*» ويصخي ۴ لك » فسي دشوة بوحي لشيد ك 
ثم جاء الد جں ٠۰۰۰‏ فامسیت آوراقا » بداداء من ذ ابلات الورود 


(30) أبو القاسم الشاي . أغاني الحياة . ص 144.((قسيدة : الى الله )). 
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وغبابا من الشندی » یتلاشی بسین مول الد جى وصمت الوجود 


کنست فس قذجرك المنلف بالسحره فضاء مسن النشيسد الہمادى (31) 


وشي هذه القصيد: رمصزان » ( الناى)) ومو رمز لستسوه! الأساعر ومحدته 
و ((المار)) وو رمز للحيباة المشلى » وللمالم الروحاني » وكلا الرمزين 
يجسدان حالة الشاعر ويوس . 
وقد تنجد ((الناى)) بمداسي معن الحيرة والقلق » ففي قصيد ته 
((في اسل وادی الموت)) يقن الشاعر موزع النفسس » شارد الذ هن » مثسيرا 
لايا فلسفيسة ميتسافيزيةية » حول مصسير اانسان وتيمتسه في مسذه 
الحياة ء فيقول : 


نحن نمشي » وحولناہاته الأكوا 
فی 2 لکن يت غاب ٠”‏ 

نحن لشد و مسح العبافير للشمن»» 

E OE الربيح نفخ‎ اذ+٣و‎ 

دحسن تلو رواية الكون للموت 

ولكسن ماذا ختام الرواي سه ؟ (32) 


وفضي هذه المسورة الفلسفية التأملية » التي حملما رمز ((الناى))ء . 
ذ ات مشزی عمسي , پحد ڌنا الشاعر عن طسریق رمزه -ه عن واقعسه الشعسورى 
الذ ى يسرتبط. بتلك التساؤ لات »التي كان الفلارفة یثیرون ہا » جسد ت حسيرة 


س 
(32) ابو القساسم الشاب .أفانی الحياة٠‏ مره 164 » 165 . قصيدة ((الأشواق 
التائة)). 


)32( المصد ر تفه ٠‏ ص 03 2 ۰ 
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الا و . 
ان هذا التصامل الفنسي ااه يضقي على السورة كلماء معان 
سورية تسم في لمو التجرية وتعميقها ويحقق دوعا مسن التلاحم الدفضس 
EE E E‏ ستطيع أن نشم الكشسير مسن الاسرار اللفضسيسة 
ا داخبل هذا الاططلارالشعرى ٠‏ ومو ما يف رقذرة الشاعر 


سي تلسوين رموزه حسب رؤاه وتجاربه . 
8 ) الدمسويل المشالي للسوالع : 


أن ال اف آي اقام العاي اط أن ا مون :اة 

يأحذ ما من الطبيعصة » علس تحوما رأيسافي تلك الأبيات السابقة 
ومذايۇؤکد مالقوله دائمافي مذه الدراسة » من أن الدابيعمة مي 
القساسم المشسترك لكل التجسارب الرة ك أب بي الاسم الشسابي » سجلت 
مره وميله الى الانعزالية فضي اللجو* الى حياةالغاب المشالية» بعد 
أن عجز المجتمسع عسن احتوا* مشاعره » فضعفت الصلة النفسيسة بسين الشاعر 
وتوصه » لذكك نراه يمرب من عالم الواقح » هيم بمفالية الخضاب 
لأسه وجد في الطبيءة الف اء والكرم » بعيسدا عن الترضية والدفعية . 

ومکذا نجد ابا القاسم الشابي» يتخذ من((الخاب)) رمزا للحياة 
الطامرة الدقية فيقسول : 


مكذ ا سرف الحياة» ویفنیس حلقات السنين :۔عرسابحرسںس 
یالہامن محیيشةء لم تد دسا نغور الوری بخبسث ورجسس 


1 13ے 
بال ہامن محيشة» مي في الكون ‏ حياة غربيسة » ذ ات قسد س (33) 


أن هده الحياة الق يصورها الشاعر 6 ۹ توجسد فہہا متنساقضښ ات 
السواقسن من خسبت ونفساق ورب اء 2 


ان في الغاب أزاهيرا »> وأعشابا عذ اب 

بنا التخل خوالییاء آعایا رات 

لسم تد تس عطاسرما ال-اساهر تفاس الذ ثاب 

لاء ولا طسافبہا الأعلب فسي بض الصحساب(34) 


والشاعر في هذا المقطبح استسدع أكثر من رمز » لتوضيح الصورة 
وتعميق الفكرة ة في ذ هن المتلقي » فالس جاتب رمز ((الخاب)) مناك 
رمز ((لذعاب)) ويقصد به الشاعر بحض الأنماط البشرية الطفياي_ة »ورمز 
(( التعلب)) ويصسني به متاساهر المكسر والخداع » التي شاعت في المجتمع 
كل هذ ٠٠‏ الرسوز تضافرت فيما بسينهاء ورسمت اللوحة المشالية لحياج 
الغساب» وكشفست في ال وقست نفسه » سلبيات الواقسح وساوئشه . 

ولم تكن (0لغاب)) رمزا للفضيلة والطإهر فحسب» بل كانت كذ لك». رمزا للحب والخير 
ولحالم المثسال والخلود : ) 


بيت بده لي الحياة من الشذى. وال اسل ٠‏ والأضسواءء والأدغام 
a‏ 
(383) بو القاسم الشابي .أغاي الحياة ىص 148 ٠‏ 1479ء قصيدة ((البي 


المجهسول)). 


)34( القەى نق ٠‏ ص 213 قصيد 5 (إمن غاي الرعاة)). 


في النناب نمحر رائسح متجد د يساق عسسلي الأيسام والأعنوام. ‏ 
EE Sh SC,‏ کون ام 1 
ومكذ | شد ت الصسورة الو ن هذا المجال a‏ 
الصسدى اللشسي للشاعر 0 ومحاولا تسه في تشییسد عالم مالي بتجسېرد یسه 
اسان من کل تقاليسد المجتمسح وقيوده » ورفبته في e‏ 
فسي صسورة ة طبيعيسة جەيلىة 0 رمز الب 1 es ts‏ 


ی 


۳ داسوامداء EC‏ ران القاسم الشابي » فاددي 
لست أد عي » ان قلت ۾ انا قليلبة فسي قسائده » و لم یستخد مها :. 
عسلىی نحو موسسع في ا :الشبرى »على غرار ما فعلسه المجسد ودن من 
شرا أبوللو » وھ ذا بالرغم من كثرة اعجابسه بالأسداسورة.» كما آرت الى 
ذلك في حديشي ف ماه الأسظورةة من هذا الفصسل »ومذا يعود ‏ 
فضي دالرى الى ولوعه بالطبيمة أكثر , حيث عسوضته عسن غيرها » 
فبجارة العة: وأضني + Li‏ بااشزام لات و »اليو الي" ضرح بہا 
الشساعر في قصائد الديوان ء“ ‏ 

ماما يستقد مسن وجود بعضمتلاهرها في صورة الط يي الط 
أ وما يشبه ا فذلك لا أ" جزم به ون ثم أسقطته من دة ا 

و اال الجدول ا حصسائي لاستخدام 1 سطسورة في شع ر أي ي القاسم 
الشابيء ؟ نا سياي» E‏ الد ليل تندرة نذه 'الظامزة فلي 


« 
2 î Û 


(35( امسو الصا الاي قان 1ل اة ص 62 يدق 
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الحكم الذى أورد ته هذه a‏ کنا Ee‏ الخمديل 


5 الصور الاأسطسورية ومضمونها الشعصرى في القصيد‎ EE 
فان ابا القاسم الشابسي » كان على وعسي بتسواليف هذه الرمسوز الأسطورية‎ 
في شعره » حيث عملت على صح الكيسان ¿ الكلسي المصوحد في تجربته‎ 
وعمقست مضمسون المطاء * الفسي في نف ن المنلقسي ه من ذ لك تصید ته ((الأبد‎ 
: المغسير)) » التي یقول فیا‎ 


ا ف د محجبة ‏ کأنهاء حيسن بيد وفجر+ا (لارم))(») 
ا 


(*) ارو مديدة أسطورية يةال :انا بت على ضفة الجدة » أرضهامن مسك » وقصورها 
من خالص الذ هب واللؤلؤ ء ونا زالت الى يومداهذ | في صحرا* المرب 
ولکدہا محجوبةا يراما أحد» ویقال :ان شد ادبن‌عاد واا ی 
ملك الله قوم (عاد ) اختفت (( ارم)) » وآالمت تطلوف وهي مستورة . 

ادلر: ص 5 27ء من کتاب الأسداسورة في ال :عر العربي الحديث »د أسد اود .۰ 


34 1س 


ياقلب | كم فيك ا فيه الشموسوء.أشت فوقه الأمم 
يالب كسم فيك من أفق بے كواكب تتجسللل »ثم ندم 
ياقلب | كسم فيك من قمر قد ادمافأت فيه الحياة»وښجت تحته الرمم 
باقلب ‏ كسم فيك من #اب ومن جبسل_ تمدوى به الر أو تسمويه الق 
ياقلب | کم فيك من کہف قد انیجست منه. الجداول تجری مالہالجسم (6 3) 


ان الشساعر في م الد ری ر المرب وللمد يدة المجهولة 
ها يصلاام رخال النشسيسة في أسطاسورة ((ارم)) او یا اا 
استمرارا لمل والمستقبسل ٠‏ والتطلح الى ديا مليكة بالمشاء والأحلام ٠‏ 
هذا التطالح المتصزايد في اعساق الشاعر a‏ صر المقاومة 
النفسية الد قي ه بين الاحساس‌السايض‌بالحياة والخلود > وسين الواقع المر 


الذى پصیشسه الشاعر: 


تبلسو الحياة فتبلي ها وتخلا وتستجسد حب ا3ء مالا قدم 


- 


وأدت انت شباب خالد » نضسر مشل الطبيصة: لاشیب ولا هرم (37) 


ومكذ | استاساع الشساعر أن يمنم((رم)) اشطررة » تشخيا فديا » وتواصلا 
تفسیسا: جسد ت رحلتے الى ٥وا‏ ہل »> من خلال بعث الالال الوجدابية 
والمعلسوية لهذه الأسطسورة والتصبير بها عن مضسامين مترسبسة في أعماق 
الشسسساعر. 
© 


(36) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة ص ص 150 151 . 
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ومذ ! الاحسا .ر القوى بالمقاومة والتطالع» نجده كذلك في قصيد تسه 


((نشيد الجبار))ء او ((هكذ | فسن برومثیو ر)) : 


افر الند ا ولا كالدسر فوت القمة الشماه 

أرسو الي الشمس المضيئة :«: بمازفا ٠‏ بالسحب والأمطاره ولأّلواء 

لاأرمة, الظل الكثيب ...»ولا أرى E EEE‏ السوداء 

وأسسير في د نيا المشاعر حالما ٠‏ رداب وتلك سحاد الشعرا 

أصني لموسیقی ال-ياةء ووحیہا وأذ یب روح اللون فسي ادشائي 

وأصيسح للصسوت المي الذىي بحيسي بقلبي ميت الاسداة 

% +* | 

وقول للقد ر الذى لايشني E‏ : 
(الايداقق الب السو ججفي دمي ٠‏ موج الشسى » وعواميف الارزاه)) 
((فأمد فؤادى مااستطعت» فاده سيكون مثل الصخرة المماء))(38) 


وفسي هذه القصيدة تأأخذ المقاومة شكل الصراع بسين القسافر وتيشة 
ویتملکسه ايوبا والتصدى لكل أسبساب الضعف والخور » متخذ امن 
الطبيمة عسامر المقاومة ٠‏ مستلهما شجاعته من ايمانه الاساني القوى 
الذى تشع به او (( برومثيوس)) في البذل والحطاء ه 

واذا كانت مناك مفارقة بسين ألراف الصسراع فسي الأسطورة ۰ حیت تشیر 
الأسطور. 7ء ۷ أنه صسراع بسن !( برومثیو ر)) وکبیر الا لہة (( زیوس)) فان با ۳ 
الشابسي ا ا ي ر مذه الأسطورةء انما أكتفى بيعض 
لا مته الت توضحها شخصيسة (( برومثيو.ر)) تلك الشخصية التي e‏ 


(38( أبؤ القاسم الشابي . آغاني الحياةء ص ص 252 253 . 


ا م ی ص سس مید 


1 3 6 


يال ات وصمد ت في وجه كل المحن والصعهات » و٣ذ‏ ه الملامسح مي التي 
دجدما في قصيدة آي الةاسم الشابي المذكورة e‏ والمتمثلة في متلاهر الصمسود 
والتحسدىء وذ لك ما آوحت به هذه الصورة الأساسورية » وبيقسى بعد هذا 
أن شاعرنا في مذ ه. القصيد 5 السابةسة » حسقق قدرا كبيرا من التواصل 
و معناه البعيد » وأمفى عليه دوعا مسن الدلالة الشعرية 
السوحية + ولم يسرع تصسريحا مباشرا بالاطلار الأسطورى » بقدر ماكان 
شعاعا رفيعسا تنسائر على مختلف مستوبات التجربة الشعصرية . 

وكما تمثصل مذه الصور مواقف المقاومسة ا 
ال اتيد عن معان وجد ادية كالحب والجمال » فيمصطنسع جوا اُسططوريا 
ا عه ووی ا م یی ادات ان 
تشبسه عالم الأساطير» من ذلك قصیسد ته (( الى عذ اریآفرود یت)) اط( الجمال 


المنشسود (( : 


اا ی الجمال ه والحب» والاحلام ‏ بل یا اء مذا الوجود إ 
قدرأينا الشعسور مدسسد لات کللت حسد ا صبا الورو د 

ورادا الجفون تبسم . ..أوتحلم بالنور. بالہوى» ENE‏ 

ورأیدنا الخدود » رجا السحر E US‏ 
ورأيدا الشفاه تبسم عن دئيا  ٠‏ مسن الورد اة اسرد 8( 


أو في سید ته )) صلوات في یکل ال یقسول فی ہا : 


عذ بسة أنت كالدافولة» كالأحلام االلحن» كالسبان الجديد 


(39) ابو القاسم الشابي. أغاني الحياة. ص ص 157. ۶2 . 


كالسما*الذحوك كالليلة الةمراء كالورد كابتسام الوليسد 

يالا رقة يكاد يرف الور د في المدخضرة الجلمود اا 

أیشي ء تراك ؟ ہل أنت(فینیں)) تہادت بین الورا* من جديد 
لتعيد الشباب والفرج المسسول للعصالم التعين العميد | 

آم ملاك الفضرد وس جاء الى الا ر ضلتحيي روح السلام العهيد !(0 4) 


وهاتان القصید تان المذ كورتان ‏ متقاريتان » من حيث اشتراكهمسافي تصوبر ‏ 
المرأة التي فشن بها الشاعر » وسما بجمالها الى ماف القداسة 
الأسداسورية » غير أن القسيدة الأولس تحتوى على اوحة كلية للجمال المدشود 
والقصيد ة الثانية ء تضم صسورا جزثية خص بها الشاعر محبسوته ۾ حبث 
ES PEI EE EET‏ 

وخلاصة القول » أن الرمؤز الس اورية في صسورما المختلفة التي لمسناها 

في تصسائد ا القاسم الشابي » تتوفر على #دركبير من التواصل الفسي 
اا الق ا ا ن ا و ا 
والستلويات اانفسية للشاغرء .سب الدلالة الففيسةء وأثشرى الدجربة الشرية 
اها بز راد و ع آل فا نز وة مو فن الد لات الممررة والكرة 
وذ ا لون من ألوان التءكيل الفني الجيد للأسطورة في الشعر. 


() ايو القاسم المابي . أغانسي العياة. س ص 170:179 . 
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دجسسربة اللشكيسسسل المسو سياس الجسد بد 

تميز ال#رن المشرون با هور محساولات شتسس » ا الى بحث الشعر 
الستري» کک الفنية والتشكيلية» E E RL E‏ 

جد يد قتتداول ال2.. ر على أنه ي ` يقاع الدفسي » تفرزہ! ذ ات 
ااا ٠‏ ويشكلها ١ار‏ مو سيقي» د#لزن في أداامه المشاعر والأنفالات 
والت+ارب» ركسا يكون اله مسون اله سرى» والصسورة » ف-الية في الممل اللابي 
E‏ المو سيقي أثرا حيا في التصسوير والايحا* » و ر الشعرلنقليدى 
بلح سر في مسرن | انين : الوزن والقافية » أوالبحر والروی ٠‏ وأحیا نا ماعرف 
ا ا 

والشصر السربي القديم » اعتمد «لس ٠عذين‏ الأمرين غي موسيةاه 
فار القيد ١‏ السريبة وقد ادنسذت دسقا وا.سدا فں وزں۔۔ا وقسافیتہا 
ملفا لحدسر التأضير الذى يستوجب لوناً معيدامن الدضم و#كلا خاعا من 
ا يةاع الموسيتقي » و٣‏ سو چو ٣سر‏ ر ال راع بسين المحاف"! چ والمجد دين في مجال 
الشعسر » حيت احتفال الصف الول ¿ بادا ر الموسيشي القسديم في شكله 1 
الدام» وقي الان الشاي سافاا ا على ما م الةيم الفدية الموروشة 
د اعیسا :الى تا ل دہارب موسیایة چ جد يد 5.» تملا ابی العياة ا 
المتج دة 4 


١ (1i6 7 TT n شنسر المي جمریین‎ ET 
وكذ لك في سر جماعة أبلوء. التي‎ 1 E 1227 ((ايليا أبي مااي‎ 
17 3 ابرايم ناجني‎ Ng lp 125 — 1۶22 ا ((1. تمد ن ابو شا ادى‎ 

TEE‏ بو القاسم الشابي a ls i997‏ کد 
أسسذا* هذه السركة التجد يد ية في البناء المو سيتبي » في الانفلات 


9 
1 
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مسن عبسود ية التافية وثقل البحر الواعحد» وطحالبت بالدة سيير في الوزن » في 
القصيد ة الواءعدة» والتصويع فيي القافيسة والروی » لما تستسوجبه طبيعة 
الموقف » ومتالبسات التدبرية الشعرية » وقد كان الد افع الحقيقي لهذا 
التالع البو سيقي الجديد » ليس التخفيف من أعباء الوزن والقافية فحسب 
وانما ((همو جسل التشكيل المو يقسي فسي مجمله » خاضعا خضسوعا 
مباشرا للحالة النفية او الاوك ال درا ااا , 

ومشل ذه الأّشياءه » نلمس ا في EE‏ ابي القاسم الشابي في 
كتابه ((الخيال الشاسرى عد العصرب)) » من الدعوة الى أدب جديد 
يسلائم روسدا الحاضرة ه وضي هذا المجال يقول : ((لقد أصبحنا نتطلب 
أا ا ا ب با قن اناا من خياة وال وعو اة . 
فصشل فيه خفقات #لهنا + وخطارات أرواحبا » ومساث أمانينا وأحلاسا 
ومسذا ۷ دجسده في الدب المريي القديم .)(2) 

والحقيةة أن أبا القاسم الشابسس » بقيت آراو*ه الدقد ية في مذا الاطار 
فام سسة واد یسرت في د عوات عامة مبثسوثشة ہنا وح٨ناك‏ في نایا کتابه 
المذ كور + وہ سي مسح ذلك تشي برو متحمسة اة دعو التجديد في البناء 
الشصرى برمته» ولا سيما حسديشه عن السامرة النسزة الخطسابية ١‏ التي فرضت 
وخخود ۸ا على الشسر الاسربي القسديم » تحت حدة الدابسع » وفي «ذا المسدد 
ل 5 ج م وا الخاابية التي تۇ شر الايجاز وتميسل اليه 
مي التي فرصت ف الشاسر السريي » a‏ البيت » فكانت الق سيد ة5 ال دير 


ب 


علس محور واسد » تسیا بسه من .ج نميسح النوا جن » وانما مي کون صښشير ` 


)1( عز الد ين أماءيل .الشر الءريبي المداصرء فضاياه وأأواہره الفنية. ص 63 . 
(2) ابو القاسم الشابي . ال نيال الشحرم, عند الدرب .س 105. 


2 14 
ET‏ 1 راء النقد ي ay‏ 
الاسم الشسابيء ۷1 أف ی ما ق اروم ادم ن ات 

السام 1 ولکنه ت سر پت ,ال سی في اتد م البحور المجزهء ۵ خاصسة 
ومذ | م..| پفسر میاه نعو تطسویح الأوزان ال-سروضية ء وعد م الا لتزام بعد د 
مسین من التفسيسلات 8 والتنسويع في آ خر الروف ۾ وو من مسذه الناحيبة 
ر ا 8 ال 

ولل صل أبي الةاسم الثءابي بالمهجسريين وتفاعله مح أدبهم » والرجوع 
بالشعر السريي الس سد ازد مار الموشح والمجزو* » يو كد رفبته 
فى تعد د الاشكال العصروضية » بسا فيہا الثفحيلات والقوافی » وأذ! كانت 
مسد رسة ا ۾ آسد یقت شکلا مو سیقبا ګان قد استحملسه ا المتمشل 
في دام الرباعية » التي تسسير قافيتها على ٫يقة‏ (( ب أ ب )) فان أبا 
الةاسم الشابسی ۾ فد استةدم ہا الدتلام في ہہ غر قمسائد ه 6 ولکنسه 
خالف 3u.‏ الد "ام ة من ڪيث عد م نتیسده بالقافية في الا شار الول من کل 
اا و ر الى لك م يل ٠::‏ 

ون نتمکسن من تبیسان جسم الت أسور الفدي فس المجال ألموسييقي » لا بد 

من التصرن, الى م "اجر التشكيل الموسيقي في شر أبي القاسم الشابي» كي 

تسل عملية رصد المواءفات ال سد يد ة في قسائد الديوان » وو ما سأبحثه الآنء 


(3) أيو القاسم الشابي .التيال الشعرى عند الترب. ص 128 . 
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أولا : اسدشسد امه للسوانسسات : 


بقيت القصيسد ‏ السربية على شكلها المدروف » القائم علن الوزن والشمياة 
والقافية الموعسدة» وال ٣ذا‏ الشكل مسو الخالب على الشمر المريسي» على 
مسدی الت المتتارية ٠‏ ولم ت" ہر مداولا ت متمايزة vi‏ فسي حد ود ضيقسة 
كا ستند ام ااب سور القسصيسرة » والميسل الى اسدانساع الرجحز فسي عددمن 
المو نوا 4ء ولكسن ذا الشكل تضسير واستد شت أوزان طف عن أوزان ' 
الشصر الريي المعصررفة » كالتنويح في القافيةه وارتباط مذه الأوزان 
بالتومیقی: E‏ علي وحسد ة المقطاسوعة » لا وحسدة البيت » كل ذ لكاحدك 
في الأّندلىس» في أواخر الشرن الثالسث الهلجرى» یکا ف التوشيح 

وها اتر الى ا الاقطارالمربية . 

والموتحة فی ,ال الج عجرب بن اد قات ن امن توازی 
أشدلار الأبيات » سو الاسأن في الموشحة المشهورة للأد يب الغرناطي 
الان ال رن3 )) التي قول فیا : 


جادك السیث اذا الا يث مسي يسازیان: الول ا دن 
لم يكن ولك الا لما فن الكرق أو خلسة المختلس (5) 


(4) بد الہزیزا ہوانی .حرکات التجد ید ذ ي و 


عباان» ۴ 7 6 بیروت ؟ د ار باد ره 157.ص 11 0 
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وعذا الصدالح EE‏ تسل الى أريحة و۸ سو عند ۵> نمعسای 
(التفل ))» وتأضي المقطوعة بحد ذلك من الموشحة » تتألف من ستة أشطار وهو 
في أصطللاحم م ((الدسن))ء ثم يجسى * بحد جا _((القفل ))ء ويشترك عاد ة في 
الأفال القوافي دنفسا » في حين قد تتنير القواضي في الأ غصان 
ا 


اذ يقود الد هر أشقات المساى ٠‏ يبقل الغط او م.ءا يرسم 


زرا بین قرا د ونا مثلما يد عسو الوفود الموسم 
والحيا قد جلل الروي سسنى فثشور الزمر فيه تبسم 

* * * 
وروی النعمان عن ماء* السما کیٹ یروی مالك عن انس 
فكساه الحسن ثيا معلا يزد مي مه بأمى لبس (6) 


ومكذ | تمضسي المسوشءة على ذا الدمط » الى آخرقفل فيا » ومذ 
(( التفسل )) ,ا خير يسر في ي اصانلاعهسم ((الخرجةا)ي ٠‏ ا 

هذا ٣و‏ الشكل ال .ام للمسوشحة التريية القديمة » وا at‏ 
ہا تسیر رفق 8 سام شسابت مارد ف جميسم اهرما » انما مناك من 
تصرف ترقا خاصا » کأن يد اسل فقرة أو شرا وينسر ذ لك في فقرة خر 
حسبما اقا سیه ارقا ابه ٤‏ وڏسد "يتتيد البصسضش OE E1‏ ا 
الذكره انماماذكرته »ل۷ يدو ان يکزن دمسوذ جا عاما لفن التوشب.. 
اريسي القديم و ا كانت تل۸ .ي الاير الاي على المسوشعة 


(6) احمد ین مسمد المتسرى نش المايب من عن الد د ر,الرمايب ۰٠م‏ 7 12 


س5 14ے 


الي فان أبا القاسم الش..ابي» اذ لنفسه أشكالا تتلا م مسح طبيعد ‏ 
الشحسورية واأوجد انية » ولا يلستزم بالترتيب المألوف للموشحة: من مطلع ال 

تفل الى #سنء + ااال رة آنا جلو ترتبیا فدیا خا سا به 6ة . 
موشحته ((في ال"اللام))» نرى مطلعها يشبه من الناحية ات 
(( القفل )في الموة.سة اند لسيةء ولك ي 
والتأليفث » > فالةبيدة مؤلفة من ستة مقاط ٠‏ من بحرالرمل ٠‏ 
((فاعلاتن فاعلاتن فاءت)) الم زوء Si‏ المشداة مقسوم الى قسمين 
مقاسناویين ٠‏ اند جما شار تام والثاني مهما جز من شجلر» كلا القسمين 
متشابه في سرف السروى ومذ | الد"ام مطرد في الموشحة كلها : 


رفرفت في د جية الليل الزين . زمرةالاحلام 
فوة. سرب من مامات الشجسون - pYYIlrjknd‏ 
أ ٠‏ #اعصاتم ا رات عين 'الدجوم“ ا پاش الفاق 
٠‏ تمتها من همما تا بسرجلوم ٠ ٠٠‏ كلب الأخسراة ٠‏ 
i‏ جمين الكائنات و الألحسان ٤‏ 
باعساق الحياة ا : 0 


وقد ا 5 الدراسة. : 1 ان مال ایی امین لسنپ 
ا القاسم ال" ا موش حة ميد » وموشحة مالقة ٠‏ 


O RR RES EEE 


(7( أبو الاسم الشابي > أأاني الحياة. ص 30 . 


أ - الموفحة المايد: : 


وأعسنيبالمونحة المآيد 5 مي التي التزم فيما الشاعر بدلسام مسين » سواء 
من حيث عد د “بيات والمقساطاع أو من حیث تقبید ه بشکل قافوی خاعر کہا أنه عمد 
الى اناع ترتیب في الأشطر والقسوافي » يطرد في نة الأبيات» قفي 
موشحته )) التجسوى)) بلحظ القامر ٠‏ قد قي تشيم مسين ۾ حيتا ند 
الى تقسيسم كسل شالر الى قسمسين» أولہما شر تام محلول پ (( التق )(8) 
والقسم الشاي تفعيلة واحسدة » تاو تامتا » وتارة آأخرى مسسابة ء يخر 
مذه الموحة » الرمل المجسزو* ((فاعلاتن فاعلا تن فاعىلن)): 
میا داسام القسوافي فمتدوعة » يجمسع كل أريعة أشطاسره اروی واد | 

يخظف عن روى بقية الأ مط ر الأخسرى ومكسذاء ولا يتكرر الروىفي الأشطلر 
العكسوبة للأبيسات الا ساد را ٠‏ عند مسا يتمالب الموقف ذلك » فيقول : 

قف قلیلا » آیہا السارى القر | ا 

ا سمیری ! في أو يقات الكد ر والجسر 

واسقني من جد ول النور البديح قدا 

عي أفہم ينوم الرييع ٠‏ ان سا 

کم فؤادی اذ تسولته الشجون والہموسوم ۰ 

بث أسااكك » والد مسح ٣تون‏ مايرم 

ان تكن تضحك س رابالبشر يسسساقمر (. (<) 
a‏ 
(۶) النقص:حذ ف الخامس‌المتحرك . 
(9) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة » ص 22. 


کَ ا س ص م م ی ت سے ا مھا 
وی ا ر سے رمم یمج ت سی سے سکم سو مس ی 
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وكذ ١‏ الحسال في ر“ حته [(في ال ا(0 والتي ذ کرت بحضل من ابل تہا 
قبسل قليل » و٣‏ سي تتكون ا ی ر الول أيضاء وکل شطار مقسم 
الس تسمسين» ش اسر تام وسر جزۂ من شط ر تمثله ((فاعلا تن فاع )) 
وتختلف قواغ الشاسر ا اول صن البسزه الشانس ة ولا بتكسرر الروىالا باد را كا 
قلت ذلك سابقاء وہکذا ا ی مکل ساو وی مط 
مصين » ارتآه. الشاعر لنفسه . 
ويسجسل مسل مذ | الدسوع من الموشحة ذ ات المقاطاسع» يحض الدجاح » بشبب 
e‏ الداء در ايجاد رابا يجمسح‌بسين مذ م المقا اسع المتعد دة » التي تتوالى 
في الموشحة» كالتنويح في قواني الأشدارء التي يتكسون منها المقطسع » مما يحطي 
اا الموشحة موسيقيا»ء حيث مال الى E‏ 
الرقيق كالنسون » ليعي البحصد النفسسي الحالم . قول ال ر 
الدال مشلا a‏ المندة» ومن مدا يأتصي دجام الشاعر. 
في مذا التدويع سي | الأحسرف » م اوان ¿ کان لم يمد في هذه 
الموشحة المذكرورة » ال رار يتن دلالة خاصة بموښعع الموشحة 
ولو عمد الس ذلك لأعطلسى صسسورة مو سيتية أكشر » وأمتلا* بالحالة 
الدفسية » علس غمرار ما دنله في موحته ((أغاني التائه )) التي ل فنا 


کان في قلي فجسر؛ ونجسسوم ارم 6 0 تنشی ہا الخيوم 
وأناشيد 6 وأدايار تحسوم. وربیح ۽ مشرر» علوه.. جمیل 
کان فی تلب مبسا» وایاه وابتشسامات 0 ولکن e.‏ واأساه إ 


آم فا اول اعار السا ۲ آه د ماش قلوب النار! ٣ء‏ ! 


کان في قلبي فجسر ودجوم 


ES 
)19( كان في قلي فجسريودجوم‎ 


٠-٠‏ الموشحة تتألك من فة مقا عه ومجموع من الأشطسر » من بحر الريل 
كذ لك» و قاح يون من أيسة أبيسات مقسة الى أي لاز مشتركة في الروى غالبا 
والمجموع ينكسون من ثلائة أشار > والشاعر فسي مسذه الموشعة » يكرر ما كان 
کپوا كل مقہاسح » أى تكسرار الشداسمر الأول في بد اة وناية کل و 
ومكذا دواليك .. ® 

ویستمسر الشتاعر ا بتركيب تفعيلي وقافسوى معسين »في موشحته 
((أشنية الحسزان)) ني یتسول فی ہا ٩‏ : ) 


كسف عسن تلك اني اا 
اھا المہبفسور 1 

E 

أن بسر الد ر فن صمت افوا س “سم ا 


سے الأوشار ۰ 1.٠‏ 1 


یي اغار اليا ا 
7 بليسسل الأقسسرام ! 
ففؤادي» وهو منمور الجسراح 
بتبساريح الحياة الباكية 
لیسس‌تستهوبه الان السرور 
وأغاني الور 


ج % 


~14 


ان من اتی الى سوت المنسون 
ودی الأ جدات 
لیس نستہویه ألعان الطايسور 
سین آزمتار اارييح الاسر 
وابتسامات العياة ا 
سن تال الله . ٠1‏ 121) 


الع الفاق تي مةه امسر خاستة تر اا الاد 
وهو تساوى المقسام اسح والأشداسر في الغالب» والتزامسه بحسد دمن التفحيلات 
بکسررما تامة في الاش اة ا الشطر الثاني من كل مقطع 
کا ر ي الجر الاي 


. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
2 فاعلاتن فاع 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن .. 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
قاعلا تن فاعلاتن e‏ 


وهنا تجد ر ا۷ شارة ال ات هذا الدااسام ا الشساعر في 
ذا ا شات » انما E‏ امنا ٠‏ واتخذ» 


4 


(11( أبو الاسم العابي : اي الحيا؛ 0 
)<( تالق علسی التفدية الواخدة :ومن مجموعا يکون الات ۰ 
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ن الک : 


ب : امسو ال المطلاسخ : 


انما أعنيه بهذا الشكل من المو٠‏ حات عند أ بي القاسم الشابي» مسو 
أو الا سى تقديم موشحته في مقامسع متصددة ۾ E‏ 
في القوافي وعد د الأش ٠ر‏ أو الأبيسات » اللازمة زد شحة القد يمة ١‏ ولا 
مسر تق في هنسدسة معيدنة » كالتزاوج بين القسوافي وعد دالأبيسات ' 
E‏ تقسيم الموشحة » الى أأجزاء ذ ات أفكار مشسلسل م وكيل 
گك مقہا۔وعة ما قبلا ه ويتخذ المني شكلا من أشكال E‏ 
حستى نكتل في داية المقطسح الأأخير» ومهذا الاستخذام ي ي أو يسح 
الشساعر حریسة غي تشکیل موشحته . 

وفي د يوان أبي القاسم الشاب. سي » نموذ جان بارزان لذا النوع» الأول 
يتمشسل في موشحته ((الكآة المجمولة)) » والشاني فيموشحته ايشا 


((شکوی اليتيسم)) فيقسول في الأولس : 


آل ا 
کآبتي خالفت د ”اثر ہا 
ية في عوالم الحسزن 
کابتي فكرة منسرد ة 


لکدني کی سماصت ر نت ہا 
بمہجتي » في شبسابي الثمسل 


سمعتہا » فاتصرفت مکتو ا 
شد و بحزدي » كار الجبل ll‏ 
صسوت اللينالي» ومهجة الأزل 
ق ا 
سمحت ہا رنسة » بماقہا ) 
شوق الى عالم يبضعض ا 
O E E E EE‏ 
مسن مجہة هدما توجعها (12) 


وفي ”ذه الموشحة » ألم الوعي الفني عد الشاي ٠‏ في محاولته 
امتا دة هو فن الي لخدي بترن والباسه فوا » پلا ثم تجربته 
الشسية والمعدوية : واتخاذه من هيكله التوشيحسي » وسيلة فنية جديدة 
یتال بہا یا د ا يل بتجسريته وحياته ٠‏ وقد اختار لااليبحر 
الملسسرح (( مستغلهن مفاوا ت مستفحلن )) » ولکنسه شکل مسن مذه التفعبلات 
ما يداب نموه النفسسي » وشصوره بالحسيرة والاكتئساب » ولا بتقيسد بصدد 
تفعيسلات بحر السس » وانما استعمل التفعيلاتء التي تتماشى ورقف 
الث عمسورى » وهذه الموشحة مكودة من شار وثمابية مقادطع » مقطلع 
ويل يحتسوى على ثمانية أ ماسر » ومقطلح متوسط يضم خمسة أشطار » والمقاطع 
الباتية مريعة الا شطار » يتفق فيا الشار الثسانس والرابسع في روى واحد 
غالبا » وأحيانا يخالفه . . ۰ 


(12) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. صي 46 وما بعدها. 


ومکذ ا لم بتقید شاعرنا بترتیب شسابت مح د د بل سرج عن المسألوف 
۶ 1 8 1 . 
وجمسح بسین ا« شکل المتعد دة افن الموشح کالمزد وج ويره ٠‏ ولا سیر دي الام 
مداسرد € وهسذ ؛ بقد-ر فنا ۸ الشابي 8 في س ت ویر الموشحة é‏ لتد ية وايفتم ا 
المو سيةية واا يقاءية 6 ی العمل أت مرق د 


وام النموذ ج الشاي » موشحته ((شكسوى اليتيم)) التي يقول فیہا : 


على اغ ا ا ا 
تنهسدت» مهجة أمسبرعست ‏ بدام ع الشقا* وشوك الاس 
فضبساع التنهسد فسي اة 
با في تنسسایاه من عة 
E‏ ((يا آم | ميا 
الي | فقد سثمتني الحياة)) 
اوقمتاعلن التتره أمسرقاد معا تفجسر من فيض حسزني الأليسم 
یسیر بممست علس وجنت سي ریلمح مثل Ea‏ 
فما .غفب النہر مسسسسن عد وه 
و كلتمت عسن شسسد وه 
فسرت + وناد بت E‏ ا E‏ 
ااسي فڌر أضىجدرتغي ال 
ولمسا يدبت ولسم ينفسسح 
وناد يت مسي قاسم دہ۔ مع 
رجهت بحزاي السسی رحد تي 
ورد د ت نوحس علس مسمصسي 
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وقلت لنفسی(۷ فاسكتسي ؟)) (13) 


والساعر في مالسو ت اما قافوى خاصة ومتفعیلات 
بسيططسة التركيب لبدائها عاسى التكرار ((فاعلاتن فساعلاتن فاعلاتن ))(14) 
E‏ التف يلات المكررة »٠مي‏ التي تشكل بحر ('الرمل ) ةالذى استخذ مه 
في شلاشة مقاطع» كل مقطسع يحتسوى علسى بيتين » وأريعة مقاطم اخنن نا 
اا ا واش احا اشح ۾ كا ر ذلك ن اة 
المذ كسورة. 

ویتضسح مین کل ا فق مه آن الشابي استجساب لثورته على العرو التقليدى 
وزنا وقافية » حيث أنه لم ياتزم بمو. اصفات ۸ذ ! العروض الموروث » فسيىكل ٠‏ 
أشعاره » ولا سيما في موشحاته » انما حرم غفقط علس ايجاد نسوع 
من التمسائثل وا دسجام في الايقاع والوزن ٠‏ يطرد غالبا في القصيسدة كلما 
اسواء تحق. ذلك بالسير عا الد'اعم المروية المألوفة» اذغ دمام جسد يد 
برتكز على التفعيلة القديمة » ولكنسه ينبني على ااوجدة الدنمية ٠‏ وتوزيعم ا 


(038 أبوالقاسم الشاي . أغاني الحياة. ص 47 وما ب:دها. 
)14( وتسد پد ښل مذه التف:يبلات 8 زحساق ولا سما في ا!مطلسحع 


e‏ چ کاش چ چ چ چ چ چ چچچ و ےک ی ت کک 


EE 


دابيا: طسامسسرة الملساطسع الشسسرية والتسسويع فسي السروى : 


مربنا في الموشحات » أن الشابي خالف الوزن العروضي من حيث 
التشكيسل والتدويج» ولكنه التزم النهج التقليسدى للوزن في متلامره العامة 
وقد رأينا جوانب متت ددة لہذا التشكيسل فی مو“ نحااته 6 الذ ی بعتمسد 
في الخالب على المقا- اع والتدويع في أحرف الروى » وأود الان أن استعصرض 
بق الجواب الاخ ال ةا التفكيل في يت اة ال ية مكنذا 
فسي ذلك على منذا الجسدول الاحساثي العام في رصد المواصفسات الفديسة 


1 


للساهرة المقاطاسح الشعرية وتنسوع الروی فیا 


فمجموع قصائد عد د القائد دمر 
الد پسوان المت“ احية د | روگ 
واد 


ان أول ما يلفت النظسر فى هذا الجدول ٠»‏ لسواهز ثلاث : 
أولاها : ابخفساض سبة القسائد فير المقطمينة ذات السرؤى السزؤاحد.. 


() هذا الجسدول الاحمصعائي » يشمل كل قاد الديوان بما في ذلك 
الموث ا 


س 
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وثانيسسا : نقارب سبتي القصائد المقطمية » بسين وحدة الروى وتعد ده 4 


والد ہا : ارتفاع الدسبسة ال١‏ جمالية للمقساداسح في د يوان الاعر. 


رانطلاقا من هذه الأاواهر الشلاث » يؤكد لدا ملاحالتين 


المسلاحالسة الأولس : شيوعع 'لامرة المقاطسح الشعرية عد أبي القاسم 
الشسابي» مما يجعلنا نذ مب ال أن المقطع الشعرى 
بکساد پمیمسن على معمارية القصيد 5 عند الشساعسر 
3 £ { فد بد 1 ê‏ 


السلاحظسة الثابية: ارتفاع سبة تمدد السروى » ومهذا بطبيمة الحال 
يۇكد تحصرر الشاعر من و د القا ي القصيد ة 
الواحسدة ٠‏ واحتفاء ° بالتسوم في السروى e‏ لسا 
پفتضصسبه الموقة الشعصورى e‏ 
وفضي ضو* هذه الحةائق النسبية » سوف أعصرض لحد دمن الدماذ ج الشعرية 
على أن اسقط في مذ | العسرض » الموشحات لورود ها في مذا! الفصسل ٠‏ وذ لك 
لامش ا امكل ده اماف ی ر آي القاسم الشابي . 
وفى هذا الصدد ET.‏ رر شكلسين عامسين لثلاجرة e‏ 


الشكسسل الأول : ومر يتمشل في القصائد التي يقسمها الشا عرالى عدد 
((شسری))ء التييقول فی ہا : 


» 


لسولاه ما انجاب سی يسم الحياة الخظلسير 


i 


او ا ی و ی 
يقسي الحياة طلريدا ٠‏ فى ذلّة» واعتزال 


آنا اليك مراد اااي مراد ی 
قف لا تداع وعسسيدا ولا أدافضسلك ادى 


ومذ ه القصيدة ا ((مستفعلن E‏ قال فن غ 
ما لح 6 ۾ گل مقطسح ينون من a ECE‏ ۾ ومن ات او ثلاثة 
امان انی 0 e‏ 6 فانسه SS e‏ 
وقي قصیېسد ته اا الحياة ت )) التي يول فيا : 


(15) أبو القاسم الشابي . أغانى الحياة : ص ص 2726 .' 
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ماناز في ماتي ا للا شسدبد المسراس 


الكسون کون اء الك ون کون التبساس 
الكسون کون اختلاق a)‏ ج اة واختلاس 
اها عتسسسسك ی ف که الور ê‏ والابتشاس 


e 
ان ان في الليل ليست تضام‎ 
والسس-سروح شعلةنور من فقوف كل الام‎ 
اسفن الي ارماق أ وبال سام‎ 
به قد يعصسج لالا ا سیلاء وپ اغسسي الضرام‎ 
السلام‎ E ا‎ 


1 
ال ان ا ا 


ومذ ه القصيسدة تنكون من عد د من المقاءاح كذ لك ی 
علس م موعة من ابات قد تطول أو تقر » و٠ذه‏ المقاطح مختلفة الروى 
کر لن الو کر الميم» »الى حرفي اليا* والهمزة في بقية المقاطح الأخرى . 

ركذ | الال في تيد ته ((المسساء الحزين)) ۾ التي دقتطف مدا 
ااا کف 


ال الوجود المس اء الحسزين e‏ وفی گفه معۇگ لا بیسین 
رضي ثشسره بسمات الشجسون ٠‏ وفسي طاسرفه حسرات السليین 


(16) أبو القاسم ال ابي : أغاني الحياةء صص 35 »36 . 


ا و کا کم چ و ر کټ چ م ې 


1986 


ونسي مسد ره لسوعة لا نتسر ٤‏ وفسسي ي قلبسه قات المدسون 
وتقبله قبا امتا ت م e‏ يلتم المسوت ورد الغصون 
غ E E‏ بو-سس الدجوم » وسر ال اسلام» ولعن‌السكون 


i 


ت 


ولما أ "ل المساء السماء » E‏ روح السوجود 
وتقست» وسالته :ہل يؤوب لقلس ربيسح العياة الشرود ؟)) 
((فتخفة, ثيه أ اندي الورود وي حبر فضرد وس نفسسس الحصيد ؟)) 

(( وتنتال فيه عسرو ں‌الصبساع » وتر نشوى بذ اك الفغن ((s‏ 
((وير علي مسن NB‏ سللام الفؤاد » الجميل » الحميد ؟)) 
((فتد كبلتسه بنسات الالام » وألقينه فس للام اللعحود ؟))(17) 


وفي مسذه القصيذ ةه يستقلل كل مقطسح برو ا 
الى :حسرن الدالء ركذ ١‏ حرف البا* في يقيسة الأبيسات الأخسرى . 

تلك نماذ ج شرية الكل الأول ۾ ومن ي كشسيرة ب شر أبسي ي القاسم 
ا . 


اا الشگس الثا ل اسا رة المااطح » فهو يتمشل في القصسائد الستي 
NE ES‏ داح كذ لك » ولكنسه في 
ذه الخال ¢ بض الّشط ك لکل 


(17) أبو القاسم الشابي . أغاني السياةء مى م 93 » 94 . 
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الحب)) التي نبذكر سما المقادلع التاليسة : 


6 ن کان ياتى الما البا ست 
کان لس سا بین أحلامي الجميلسة جد ول 
بجری بسه ما المحبسة ارا 4 پتسلسل 

ء۶ 2 
جي نه مواج با سمسة كأحلام الصبساءء 
بېضښا*» نأسحسة ښوا مشل زمار السریں 

د 

ولا ای کے کان کی فی الیل 
بمراشف الأحلام مدالقاء يسسير على مل 
لو فى مني ااا ال اة الا هره 
ويشسسير في قلسبي أناشيدد الخلود الساخزة 
تقف السذ ارى الخالدات. ٠١‏ عرائس العرش البد يح 
فسس ښفتیه ؛ مرد دات لعمة الحلمم الود يسع )18( 


و مما يلفت الدالسر فش مذه القسيلد ة ذ ات المقا ءالع المتعسد دة » اشتراك 
کل ثدائية فسي روی واد » من کل مقطسع من هذه المقادام» وکذ ا قصید ته 


(18) أبو القاسم الةابي . أاني الحياة. ص.90 21 


الرياعيسة ((المافولة)) » ومسي من بحر ((الكامل)) المجزو* ([ متفاعلنمتفاعلن)) 
الستي يڌول فی ہا : 


غا ت اجا حلت اة 

ای ا ن اجک الاه 

ر لی ۲ ا و ا ی 

رنسسیر فسي عد وات واد ہا بنشسس حالمسسه s6‏ © 
î‏ 


اسولة تہستز في ETE E‏ 
ا رق الأأسسداء فسى الفشجر '“ سود یح 
ل ا الوا الان ا | a‏ 


وقد ا التاعر ال تنويح أكشر في السروى ¢ وعلس مدی وسح »كما 
في قصيدته ((الى البلبسل )) الستي نسذكرمنها الأبيات التاليسة: 


البلل: EE‏ اليج 

ان على صوتك أنداء السدمسسو 
عسني فهو يريني مسل القلسب المسريع۔ 
تائه الفكسريدساجي حسسسسيرة الفكسرالشريد 


(15) أبو القاسم اشاب . أغاني الحياةء ص ص280 1” . 


و یھ کیک م ی دی می 


بخشسوع وسكسون وحنسين 

٠‏ انفض الال في الال سي اة حاقرة 
شردتها عن فؤاد الليسل کی ا 
ET‏ ان للسوردة ا فاق که 
E |‏ رااحسة الليسل فقد مب الصباح 
اتتا اة اة ج ا 


ومشلل هذا اوو كذ لك فضي موشحساته التي ذکرت في مذا 
الفصلل ء ويمكن العودة اليها لملاحدلة ذلك .(×) 

واخسسيرا E‏ أقل ما يقال في هذا المجال » ان التزام الشاعر 
Ee‏ روى واحد في عد ة مقاط أو في عدة *أشطر: ر ا 
لتسرد يد سوت مين ٠‏ أو أسوات متسعد دة وفقا لما يحتاجه الإدلار 
الموسيقسي العام للمقاسح » ولذلك جد أبا القاسم الشابسي » يجعل من 
حرف السروی صسوتا متنقلا وەتنسوعا » سد يختلسف في مقجلسح » وقد يتفسة في 
آخر» مسا يجملنا نقرر أن لشاعردا حاسة مو سيةية » ووعيا بكل الحالات 
التي يتقتضي تا الفشتىالشدتري » ویتطالب ہا الت شق المو ا النذى ملي 
الشصور » وسن شم »و من مذه العا حية » يكون قد اقسترب من الصسورة 
السو سيقية في القمنيدة الحديثشة » والتالسي تعد مساممته الابداعية 
في هذا المجسال » مساهمة معستبرة. 


(20) ابو القاسم الشابی ٠‏ م270 291 . 


اا تاا وی ودلا لای التو دواع 
چ ف 
ا 


3 3 2 ۰ 4 
حرا یات سم تال 


القاس والرول 
we‏ 


rename terra mnmeth mame ae 


163 س 


أا : السسررن : 


لقد فد N EE‏ » بغارته الصافية » ووجد اله 
eT‏ سال الحركة المو يقية التي يفل بہا تلقائیا دون تفکیر 
فسي نط مسين » نينر ا" نسجسام بين ود ات القصيد ة الواحدة 
ويلتسمرامان القوة والضدف فس الضرات المو سيتية » التي تولفها __ 
ن التراكيب اللضسوية والفنية» لما کان يملكه من تذوق ميف للشعر ٠‏ 
ولما توفر طيه من حاءسة مو سيقية دقيقة » تقوى علس تبصر العمل ٠ ٠‏ 
الشصرى» وعن طرية هذه الوسائل الفديسة والذ وتية التي تميز بها وتمسرن 
یا فدا احساسه المسوسيقي شيشا ملبسوعا في ذ اته وفي حاسته 
الي ال فة بحيث يستدايسح التفرقة بسين ا“شكال السو سيقية 
المتعسددة » ذات الداسم الشسديد » والحسركة القوية » وين ذات الاسياب 
الرقية ھا س ذلك الاستعداد الفسسن والمو سيقي وده السا 
پهد سورة اا2 » بعيدة عن التكلسف والتصدسع » وتال الحال كذلك» الى 
ا “اهرت اكنال التقديدية للشسر » قبسيدت الحناصر الأساسية م التي 
تد خضل في بنائه وګویده e e‏ ا ٥سذه‏ ا 
الوزن والقافية. . ۰ ۰ 
أما اللاهرة السوزنء هتي ا ع عن وحند ات صسوتيسة مينة » » يرمز 
الیہا کن عم ال روش ب ([المتسرك رانىناشن))ء وتتسوم على SE‏ ) 
((التفعيلة))ء التي بد ورہا تکون مع دد آخسر من التفعيلات )( الوزن)) أو 
((البحر ((ء ومذ ه التفميسلات مامي الا وحدات » ا البيست 1 
التي » تأتسي واحسد ة متكسررة أحيانا ۰ ية من اشتين أخيانا اخری 
فالنوع الول كمافي البحور التالية : : الوافر : والكامل ء والر جز ل 
والرسل» ٠ e‏ وأخسيراء کک 


۲ 


س 16~ 


والسوع الثاني كما ةذ س الو NS‏ اة الشديد الخفيف 
المنسسرح » السريح» اا الجشت » المضارع. ا 

وااهرة الوزن هذه » من القضسايا الأساسية في اللقد الحديث» حيث 
برزت مسساولات التچسد يد فض !"وزان والقوافي » ترمي الي خلق شکل 
مو سيقي آخسري ا e‏ » التي تماحب الشاعر ازاء 
موقتف من الموأقف ٠‏ ان المملية الشحرية في الواقع » عملية دقيقة » ندا 
بالتسوازن بسين ر السياق المووعصي للمصانسي» وتموجات المستوى النفسي 
للحالة الشاسورية » وسين البداء السو سيقي ي المتآلف في ادسجسام خاص 
SE E OR‏ مسو ((الذى يدتهي الى الشدرء فيجمسع بين الشاعرية 
والدضم الموسيقي المتكامل ))(1) 

ولقد وجد ت هذه التضية » احمتماما كبيرا لدى النقاد المصاصر 
ن ر ايجاد علا قة» أو رابسطبسين اوزان والناسي » بسين ا 
الموسيايسة » والنمو النشسي والتعسورى » لتحقيسق وحدة متكاملة في العمل 
ال بسي بسوجده خساص» والدمل الشمرى بو جسم آخسمي 

وقد رتفي حسد يشي عن الموشحات » في ألفسل الأول من هذا 
البارا*ء أن الشة راه المجريين بال سوی» فقوا بأوزان الموشحات ۾ خففست 
طلی ہنم و٣اءالقانية‏ الواحدة » واليحصر الواحد وسن شم م عشروا" ى 
مجسال شعیری واسسع في الوزا ن القيرةة والیحسور الفجزو*ة فسير التامسة . 
ي ر نذه ,الفلسفة الشد ية الحسديثة بثة لموسيقى الشعرء فان الونن 


o‏ مید الفا ح الدیدى. RT‏ 1 4 القامرة. دار ر الممرفة 
.1366 و 5 E‏ 


33 ؟ 


اتا 2 12 ا ما البتت : 


165 


يلعب د ورا ماما » في تفجسير الكلمة e‏ 6 وافسارة جوالب القوة 
والجمسال فيا » مسن لال استضدام وسدات صسوتية » أو أجزاء معميدة 
مسن التف 2 

ونسي دا اتاد راان المسروضية ودلالاتها ال راا 
في شر أبسي القساء.م ال ابي » وجسد ت نشسسي مسرا للسريط بسين يعض 
الأشتواهز اا ا هسين ال“وزان » لأن الفا لالا تستفني 

عسن الوزن في الشاسر ء والس i‏ 

والومىسف العسروء سي اليسن » في الجدول ااحصائى كيا سيباصي 
يفسسر سضر الدتساكم السبية التي توت اليا ۾ EE‏ احصساء شامل 
لقسائد الديسوان ع الذى يضم قصيدة » وقد حدد تفي هذا الإحصاء 


مجموعة مسن ال "وار السروسية التي ش-اعت فسي دان لار : 

وانطلاقا من الوسسف المسرونسي الآضسي» رسد ت بض النشكيلات 
الموسيتية » التي تحتسويما ا وزان ».ريدت من خسلالها . جطلة من الدلالات 
ال نسوية بة والشموريةه وأسرما mE SE‏ 


ايسر اشر اسشسد اما في يوان الفأ" 


ا اول ما ا اسه ۾ في ۾ ٣ذ‏ ه الا جه ٠‏ الشارق الكيسير الموجود بين 


e AS‏ ر 


~16 6 


وزان ET‏ ا )) » المقشدمةبنسبة 22 » E‏ 
عر ((الكامل )إلدسبة /1٥‏ وا چ في المرنيسة العالشسة بحر ( الريل)) 
ممث. لا 5 + يدا على مذه الندائج يكن القول : 

ن قفزة ((النفيف )| الى المرتبة اولس وخمسوله على النسبسة المثوية 
ال. ال يي سر الشسابي يشر ميسل الشاعر الى استتسدام هذا البحر 
بكشرة سي شره » ۷ رتاه بمستوياث التجريسة وأبعاد ها المختلفة. 

ان وقوع (( مستنع لن)) بين ((فاعلاتن)) » يباسي* من تدفسق الحالة ا | 
الوجد ابية السريحةء ويقلل من التبعيد النفسي العديف الذى تبناه الشاعسر 
ازاء لال م. -ينة » كمسا يدقسص من .عد ة الغلجة الشعصورية المتوترة » ملا فسي 
قسد ر مسین مسن ال سدوة » ولا پد ت ذلك إ۷ بالانکسار النازل » الذى تحدثه 
التفديلة (( متفاعلن)) ۽ و العجز » أو فسي نهاية الصسدر » كما هو 


البداية الف' . ۴ ا : ۾ ا i e e‏ 1 ۰ 
oe Kg. e 2‏ ر e‏ ا ر 
ET E 4‏ التصاعد النقسي 

: ê E 4 ER 8 .ا‎ ٤ 
e 
e ر‎ EPS 1 
e wene s®s و‎ 3 


متد اد انواس O U‏ 


By ۰‏ ا ن سايویڈ ذاه اذا التفسي ادليه ني تاز 
ا ي القاسم الشاَي؛ أن باقر ((الخفيف )بحر ميتسزج متکون ت ۴ شض 
أجتاع ع الرمل | ¢ والجز € أذ ¢ وليل ۴ و وزان ' مرن ؛ ی ا 


ر 


. ا ا و م م چا مه تر 
e rra mea aan re cak elma math ep sir‏ 
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ا من الرجز » سرعتسه وخفته » في تفعیلته (( مستفعلن))ء وکن وقوع 
تفسيلة الرجز » بي تفديلتي الرمل » يحدث سوعا من التوامسل والعركة والخفضة 
في نمو الرمسل وانکساره ¢ أو انحد اره ¢ کہا ہو واضح من الرسم المذ كور 


السورح آفا. 


ومن ای تاد ج الأداه النفضسي والشعسوری لهذا الجن قصاتد مټعددة 
صا ایسد ته ) فت اتسين )) الي يقسول فیا 


ماہنا نی خمائل الغاب» تحت الزان 


ادت ان من الحياة E‏ 
E‏ الشباب» في جسمك النثر, 
۰ وأد 5, الجمال في طرفك الساهي» 
وألد الحياة حسين تننسين 
E‏ 
قد تندیت مندڌ حسسسین بصوت 
O O‏ يا 


ا 


فتن ہد ت ۾ سمتلت : 3 وقلمي 
قالت7 (( الحب)) ثم فت لقلى 
ہا ء ما ۔ ات شوادی 1 انی » 


والسنديان » والزيتون 
من جمال الدابية الميمون 


- وفي جيدك الند ب الئمين ا 


وفي فغرك الجميل » الدزين ! 
فا ماني لصسوتك المحزون 
ضائعا في حلاوة التلحين 
ناعم حالم » شجي حنون 
a SS Es‏ 
((للضياء البدفسجي الحزين)) 


من یعدیه ؟ من بيسيد شجوني ؟)) 
)5 الا بقرية التل 
واسارت ا للام السنسين (2) 


والقہ سد 5 E E‏ » فيد 5 حواريسة نقسيسة 6 E‏ ف الشاعر ذكرى 


)2( و القاسم الشابسي .۰ آغاني العياة ۰ س دں 241 242% . 
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E ae‏ لكلحةاسة عزيزة علي EY‏ التق فیہا 
بفتاة غښسة » باد لها الشوق والسدين » وبثها أ* جاده وأحزانه » على دحو 
L‏ أشسرت الس ذلك في السورة والد ج ر 2*], والشي* الذی تتمیژ بسه هذه 
القبيدة » انا رة نی رسد ت حالات التسوتر والمسد ره » التي مباحبته 
ا و 

وة الرعات الفمة و اة e‏ الوحسد ات المروضية المكودسة 
لبحسر ال نفيف ¢ قالحوار الدفسسي أالذ ی خلتسه الشساعر فسي هذه القصيسدة 
يتيز :ال سد و* تارة » وهالحركة والسرعة تارة أ #سرى »وذ لك بحسب الال التي 
يجسد ها سد معبوبته » والتالي فان مذ ا الحوار وافق, اليكل المروضسي 
من حیث کونه يتبسل مسل هذا النسوع من ((المودولوج))ء الذی يدور بسین 
الشساعر ونفسه » آوبينه وسین حببیتسه احيانا أ رى فاشارة السؤ ال على 

معبوہتہ » أو علا اعسات » يجسد نعالة نفسية ارقو تجملنسا نترقب 

بعد ۸ا ار العزن رالكآبة » أو اانتشاء والحبسور. 

ولد | فان التسركيب الضديلسي لبعصر ((النفيف |)ء بأكثر من تفميلة واد 3 
خط فسحة للشاعر في المد اد والمواصلسة » مسذا مصلاوة صن بحي 
الاسواهر اللسوي > » التي + مسذه القبيسدة + وماعد ت علي تحقيق 
ذلك ا ا ار والمعساني الشدسرية » وخلقت دوعا 
من التكسامل الفسني في القيدة » من ذلك ألفا'د القول » ل » التي يكشر الشاعر 
استغدا ما دعسو :) تلت » تالت » فقالت ))ء التي أوجد ت التقارب بين الوزن 
والسوقف النضسي للشساعر 

کا يسر حرسه وعنسایتسه کذ لك TT‏ 
الحسروأ» وتتداغم مشسيرة دوعا من التأسير الغفسي ي علسى لسيسج البيت » دجسد 
ت ت م 


ت 


)>( ادأسسرة: م 61 مسن ٣ذا‏ الہحث . 


مذا 


1627 


التة ق بارزا ف 


کي دہ القسيد ة المذكسورة » 


ن المسرو* اإكسررة 8 کر 3 eT‏ الذي تکشر ررود ہا 


مما يفي عا 
ذ لك بد اسريتة ر 
جسمك . . .))ء أو تباید ar‏ 6 


وکذ لك 


الا 4( التي 5 
الس آمسات الشساعر 
کہا وق الشاعر ا 


المقاط 


وفسي سیسد نه ((أيت.ا اأحاا 


ي الق سس3 8 ٤‏ اسای ج الحزن » 


سيدة » كتصات را اعيا 
ود ذ لك لد ت الأ 


» وجوا نفسيا خاصا » ستخدما 


دا فسي قسوله (( ا الغباب في 


نسر المو ية ”ي a‏ 


:عرف (( اہ المكسزر ء الذء ی بیت سد ر الق سيدة ۽ ولا ET‏ 


و ص ناي ۱۱ “جهاز السوتسي »۾ قد E‏ 
4« الذ ی زق با حېږیېنسه ۾ باا 
سا ٠‏ فسي ايجساد الايقار( الاي » الذى مثلشے 


حژلىسسە والمه لہا 


e ت السو عدا ت المي سب بس الموجود ة فسي المسد ر رااصجر‎ E ss 


أنت كالسزمرة الجمياة في ال اب » 


والربا. raa‏ یہی ٠مي‏ البرك الشسير 
قافهمي ألا ل۰۰٠ ٠‏ انما ألنا, س 
والسحيد السسيد من عاس‌کاللیل 
9 م يحيون في ”المسة الام 
ا الور الچ 
كأغاني الجايسور » كالشفق الساخر 
کثلسوج الجبال € یتمرجا الور 


(3) ا قاع نمط. 
اك اسر 
(4) أبوالةا سم الشابي . أغاني الحياة . ۾ 


ن س بین الحواہسف (( التي يقول فی ہا : 


ولکسن مابسين شوك » ود ود 


والسدود صن دوف الورو د 
مفسد في الوجود ٤‏ عير رشید 
ریا في اسل مذ ا الوچود 
وعيشسي في دا سرك المحمو د 
كالمو ٠‏ في الخضم البعيد 
كالكوكب البجيد السسير 
وتسمسو على نيار الصميد (4) 


کا ¢ ا € راعاد ة لود ة صوتية ۰ 
علي با س‌علوان چ 7 سور الشعر الريي الحد يث في العراق . ص 489 
,220 .۰ 


170 


وعذه القميدة » تعتمد علس قوة الساطفة وشورة 1" تفعال المتصاعد ين 
من امان الشاي زلقد ترك ورود ((الكاف)) ثرا حزينا على جو القصيد ة 
فة سريدة في بنائها » فالنرية جسسد تما ((الكاف )) المتكررة »كما أن 
وقسوف (إلكن )١‏ ا ستسد راكية ٠ة‏ على .مافة الجملة ه يسؤكسد وحشته 
وانفراده ۰ زاراز فکرة منيسدة يفسر بها ما كان قد اث و 
عام وكأن ¿ الشاعر كما يخيسل لس » يدساب أحيانا مع خياله » ويحلة, في 
دا چا : » فیدسس ماکان يعذبه ویوحشه » حتي اذا مااستیقل احساسه 
واد التي الجن اا رج ٠‏ على اشر محوة مفاجشة » فسيزد اد 
خا وانت سال » ومذا ما يفسره البيت الموالسيله » وتؤكده كذلك 
((لكن)) الاستد راكية . | 

وعمذا التشكيل الضسي في اتخ ةاوه وتصعيده » يلائم طبيعة التفعيلات 
اة ك ور ال فیف)) ذ ات المدحسغى النفسي المتمصوج » ولما فيا 
من الا متسد اد الا کا قلت ذ لك سا 

وفي ا هذه ال سید ة المذ كورة ۾ تشکیل د قيق راسمسه +ساعر یکل براعة 
۾ فقد استفذم (اقاف)امترة واحسدة فبي المسدر» وحشد ه حشدا 

کیا a a‏ ارا مو سیشیا بارا 3 E‏ 
ا ا لے دلالة ال لشعورية وآلند د ية as‏ في بقية 


اا 


“ 


ااا ات 

اوا پوجسد الصلاحم السو سيقي بین دا هذه ال 
الامرة مروبية كذلك » قفر شیشو ما ند آ بي القاسم ال ماي في پر ا 
( الخفيف))ء ومسي تتفل في ذلك الد لحار الذي يصيب التفعمياة في 
الحشو ٠‏ ومسو حذتساكن n‏ » ویسمیه العروتيسون ((اتخس)ا , 
سيبا في تقعيلة (أفاملاس )لير (فاائ)) : 


17 1 


ا e‏ قاع من التفحيلة E)‏ الارنګاز 
السرتي من طاريق المد أو الل) 5 ء ومبنى ذا » أن طول المقاطع 
فو ارق اا شاد وی و على البحر رزانة وتأكيدا » وسحة وامتد ادا 
ر النورة والمدو* فس هذه القصيدة. ١‏ 
من حنا » استدادا! الى أرتفاع دسبة استعمال هذا ا وسيسوع 
مشل هذه ١‏ 'اہرة العروضيسة ۾ يۇ كد مدى التقارب النفسي والمعنسوى 
بسين هذه الا وڙان ۾. ومثل ذا النوع من القبائد . 
وأما استخد ام بعر ((الكامل )) وحسوله على المرتبة الثائيسة كما مو واضح 
في الجد ول السابة يفسركذالك ميل الشاعر الى هذا البحرء وما يحتويه مسن 
ا ا اه تسين لي ٠‏ » أن هذا البعر » كثيرا ما يأتي 
مجزو » وهذا يتلام مع حرية الشاعر » في أن يخلسق جوا شعوريا مداسبا 
دون أن يتقيد بمندى مسين للأوزان الما-ويلة - أعني الناحيسة او 
فالتجارب والمواقف تخضح لل: الات الدفسيسة ء التي تۇ شر في الشاعر ٠‏ والتدفق 
العاافسي السريع » أو الجيشان الوجد اسي » قد يتولد ويشور بسرعة » ثم يضيب 
التوه » و يحمل مذه التجرية القسيرة السدى » التي قد تساب ! 
وتتصاعد فور ردا ا١‏ في الوزن العصروسي القصسير. 
من القصائد التي التقس فيها الدسط المسروضسي بالمحتسوى الففوق " 
ر ((الجسة ال#افىة )) التي يقول غيها : 


کم من عہود عذ. بسة ف عد وة الواد ى النضښسسسسير 

)*( النبر E‏ الوت في كلمة أو عبارة لافارة أ ممیتہا » 

ات اتر مجسد ا ت 9^ Ey‏ ۰ جم المسمالحات الاد بية ۰ بیروت e‏ + مگتبة لبدان س 131 
)5( المسرب نه 0 e‏ 


ا 


فضية الأ ا اا والبکس ور 
ا : مسن السزمور ء ومسن EE.‏ 
ا یں د a‏ الكافل ال 


والجسو السام لذ ه القبي ۾ » يتمشسل في مسدوة الناعافة » وط . 
العصركة النغسي.ة :وسال اعر هنا » قد سرح بخیاله الں ماہیہ ١‏ الى 
ذکریاته : الى جنته السائعة . حیث عژسر ہنساك على سحره ٠‏ وعلى حلمه 
فضي كدف الحبيسة ء ولل یعیسش‌بمستسوی تفسسي وار حتی نہاية القصيد ة 
ومن نا اء ت تفسيلات ([ الكامل )) لبي سة » قسيرة لتتساسب مسح مذ ا المستوى 
النفسس ٠‏ حسالية من المقاطم ال :سوتية ذ ات الببر الموسيقي الشديد » واكتفس 
بتشكيل الحرف اامتحرك من النفيل: [( ا" سمآر)) لیشکل ند للك قيمة فدیسة درتیط 
بالمسسسسبسوقف . u.‏ 

al e‏ اسم بابي و اق ا 
ا الممسد ر والب E‏ ل وا قل میتکبنا لی حلاف ا ہی 
المألوف في ˆ الشبر! انریں ي القسديم : : e‏ الضسسي : + رانسیاب تیت 
مسي التي امل عليه هذا العداخل : ۰ 

وكذ لك الحال ف ي قسنيدته لال چ ٤ a‏ 


gn sS 
e بو لاورادك م اا ا » ذ اويا ت‎ 9 


» 
“n 
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E E EEE E E 


ااا ا ا اكات 
٤‏ 
گے 2 ار الاب مء ل تسرف سير البسمات ؟ (7( 


وقد عمد الشساعر في عمذه القبسيدة » الن تفکی ادت مو اة موحيسة ۾ فقد 
ولد ت ((الشين)) ذ ات الجر التسوں کلا من (( ل۸ ٤‏ الشهقات شاکیات': 
لتمشل الموقف النفسي الد زین ر جمسح‌بسیں .عرفين يختلفان من حيث المخرح الم , 
مما ((الہاء)) و ((القاف)) » وذلك ليع TS‏ المكتلقة ١ن‏ 
لل ای ج م متبساعد 5 قي المضر ه تعصبر عن الحالة ال 
اللدفسية والوجدانيسة. 

وأا یکر( الڈی بلغت تم المئوية واي 4ء فیمکن 
اعتباره كذ لكء من الب عور التي شاعت في ای القاسم الشاي » وقد 
استخد مه الشتار ر في غالب الأ حيسان كما في قسصيدته ((من آغادو, 
الراة)) الت يقول فيها: ٠‏ 


ااا ج 


gee Tm mc raqe O e rtm a area 1 rR n o. N a gt 7 a aga OS + 


)7( أبو الةاسم الشابي . اغا العيا#. ص 131 . 


الا ا اا ر اليابسة 
وتہسادی الر اي تلك الفجاج الدا 

آتبل ال بسح جمیاه يملا الاق اه 
فتمداسى الزمر » والطير وأمواج المياه 

قد أفات, الالم العسي» وى للحياه (8) 


والذ ی یلا ح "في مذه الت يد 3 كشرة المد » بحیث نكاد نلمسىر::, : 
الخغارجیى ف 1 3 اف ادل € ما بقابله فی الوزن الشسرى ¢ ((فالحيا؛. 


الريى » النصون» ..)) الى غير ذ لكء فيہا تناقم داخلي » استخسدم 
ع اترات ماف ر وق ا اع ال محري الرركت الو .' 
الضميلة ((فاعسسلاتن))ء ومذا الدغضم الداخلي يشكله ستوى 
ا و ا الا ره اهو ال حو ان ا 
وكذ لك الال في قبيدته ((تلي‌التاشه)) »التي مرت بنا في هذ 
وخلا سة القول ما نذمب اليه » في بروز 'اساهرة بض الب 
الشابسسي ٠‏ وعنايته بالتشكيلات السوتية والموسيقية » انها ' 
ایجابیة تكشف عن مدى الما اسابقة »بين ايقاع الم#ساعر » و 


۶ 
وزان . 


(٭) ای٣‏ رة ص 172 من مذا البحسث . 


5 17~ 
دابيا : اللسسسسافيسة والسسسروي : 


لحرا س ر اا چ التشكيلات الص وتي ة 
٠والآوزان‏ الصروضية » وين أبعاد ما الفضسية والمعسوية في شعر الشابسي 
والآن سوف أحاول كذ لك رسم خط التماسور الفدسي في القافية ٠‏ ومواصفات 
الروی » وتأقیرانه على المضمون الشصرى . 

ان القافية » ليست يکم وجو دها في ۲ ځ را اا ملفصلة عن المعنى 
لکنا مح ذلك لم تہمل يمتها السوتية في التميسدة» و البداء الشعصرى 
حت عند النقاد اتتادا رغم اختلاقیم في تحديد ها اتفقوا _ 
على بض خصسائصها وأحمميتها في العمل الشعرى » فقد دمت وا القافية, 
وأشاروا الى بعص ممالمها الايجابية في ا وتيا 
معنويا » تسیر وض د الام معسین » والس روى واحد على الأقبل» حستى 
يكون مجال الشعر مجصسورا في اختيار مقتضيسات مسوتية أو حروف معيلة» فقد 
اعتبروا مشلا ١(‏ ا قواء))( ا من عيسوب القسافية » وعلى الشاعرأن بيحث عن 
كلمات ورو مناسبة» ولا يقح في الكلمات السوقية أو الحوشيبة ٠‏ التي يدهو عنها 
الذ وة الفني » وتسفةل ها الأذن ه مسا جعصل ‏ ((ابن رشيسق )) بضع شروطا 
فة ا(6 اة ن لسري الا تالكر 
وعلى مذا الاما ۾ فالقافية تتطلسب وحد ة في الروی.؛ وتحقیسق صفات معيدة 
للفال ٠‏ والابتحساد عن بض العيوب» كالتكرار الممبل » والاقوا* وفيرمما . 

ومن ثم فان القسدامى » فا نوا الى و"ايفنة القافية المزد وجة» الصوتية مدہا 
والمعنوية » بنا على تلك المواصفات والخصائس » ولما جاء النقد الحد يث 


(29) لاقواء ١‏ اختلاف حركة الروى ‏ 
(0 1( ابن رشب 5 ٠‏ العمدة ه ج 1 ص 199 e‏ 


ك6 17 


ا القافية و ليفة ترکییية مسوتية ¢ تشکل ا فديا في القسيدة ۽ ومن 
ئم فاںہا في كاتا العالتين س تصبسح ا E‏ يقود الشا: ر في عملي ة 
الكل الى ج ) 

ال" لواحر الوتية والموسيقية في قصائد الشابي » كالميل الى التسكين والكسر 
في أوا .5 و اناف e‏ وپ مر التسكسين أكشر في موشحاته 6 مح تصرف واضسع 


د 


في ت سوافیه . 

ولاو الکن و ع اه ی ی و 
بلغت نسبسة ال حوالي 41 e‏ ثم تلی ہا لاهرة الكسسر بنسبسة 
5 وا رز دی الفا رين الف 2 ها فر الا 
الى .الاكشسار من خذه ال"'_وامر اللفوية والموسيقية » كمسا و مبيسن فسي 


الأ ان وال الق 


ا ا ا 
| السب الشسوية | 41 85/ | 


(11( مجلة إ ((النرت الأ دبي ) )تال نيوان ملاسی تاشن مفہوم الشحر ء بقلم : 
حمسادی حمود e‏ ا 1977 
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NEE LE:‏ المونسحة قي الجد ول السابة. »وشي ضوء 
تلك النسب المثرية التة..رييبة السامة ء سأتاول تمتها الى الواقع الشعرى. 
رای الکسشسرا ت ف البيت » أو في القافية ا ا 
انکسارا قيا« وتزا د يد وعالة من الور مل الى حه الصرة والب 
سيما اذا توالت !(اليا* ات )) مع الكسرات » من ذلك ما يله شساعردا فسي 
مالس LI od‏ الحصب)) : ۰ 


ونحولسي » وأد مس ¢ وا ابي وسقامي 7 ولوعتي 6 وشقائي )2 1( 


فالمہاسلع يەشىل سرس آيقاعية قرية» اشترکت في نسجها مجموعة من اليا*ات 
تكسررت وتوالت مكسورة » معدفة نإ عنيفا في القصيسد ة» كشفضت عن حالة الشاعر 
ا و نقاسة التقا* ذه الند ١۴ات‏ الخارجة 

من أعما, الشاعر » "اة الاشحاع ع الضسي » التي نكونها مذه الحركات العكسورة 
وما ((التسريخ 1 ه البو اود ي مذره الصيدة ال غيم ملام مع 
باي أجزاء البيت . 5 sS‏ 

وفسي 5يد ته ممرئ)) التي يول د ہا EE‏ 


ا ا ا يسم الحياة الخطير 


(12) أبو الةا سم الثابي ١‏ أذاني الياة ٠س‏ 19: EE‏ 
(13) التسريع: أن نكون قافية الث ار الثانى ۾ ء ي القاقية سپا فى ي الشط ار الأول 


E 3‏ ۱ ل امسر أ 1 قبسا 1 برف قبسه مڈے۔ا لی 
تیاس ا ا ےسا 3 4 د لبد خ 
: 1 سز د ك 2 ر ا بسر الما لی 


یا اسر أ انت ملكي کک ه وتسلالي 


*% 


ومذ ه القسسدة بتنسوعة الروى ؛ من الراء الى اللاب الى الدال ء وہذہ الوت 
متقارية المخيرج من "لجاز الم وتي » a ٠‏ متآافة في الجرس الصوتسي 
ومن مسا يأصي اختيار الشساعر لز ه الحروث بالذ ات » ليجعل من القافية وحدة 
في اايقاع ؛ واد جاما أو تساسبا فس الأ سوات» كما مو الحالفي الجداس 
((التافية مي دن سن امالس أو تانب اب وات ر 
الدداء ال فسي داه الت ميد ةء يضفي عليها حالة من الحزن والأسى 
وو ا رحالات الكسر e‏ الشاعر في قوافية. 
وكذ لك الحال في قصيد ته ((الحب E‏ قول فیا : 
الحم شعلة بور ساخير يتا ميق ٠.‏ . م n‏ 
ومزقست عن چادون الت :بر اشہب: وعن وجوه الليالي برق الغسق 
الحسب رز ا ي٤‏ “نح سبة اناع بښیاء الفجر والشفق j‏ 
تاوف فس هذه الد نيا ET‏ دجسا » جمیلاء ښحرکا» E Sa‏ 


)14( بو القاس ۴ ا الو اتعياأة: :16 %7 E‏ 
(15) کسی ۰ ۽ موسي E‏ مشروع ډ را n‏ ۾ :جل 1 القامرة دار 
المعرعة ء11779 مر 12„ 


2 


og if 9‏ 1 ر 8 8 ET 7 r e‏ 
(16) ”أبو الغا ال بي“ اني ال العياةم شش و أ ٢‏ أ ي اة ر رة 
A a ٤ es e, N‏ ا 0 ا 1y‏ 
٤ 1‏ ا f ١‏ ا 2 
4 ) و 


یی تل و مس سیه > سم سمو 


ولقد ا ب التشكيادت لموس ية التي ا الشساعر في هذه القصيد 5 
کن داا لات ومد اة شمسورة پچد هي أعساق الشساعر ٠‏ وتتمشسل هذه القشگرا.. 
في حرف السروى (( القاف)) حينما ولد هذه الكلمسات (( تعزقت برق» الفسق » ال 
مؤ# تلق))» وهذ ٠‏ الكلمسات جسد تا رۇ ية الشساعرللحسب »كذ لك استخدام (( الان 
المد ود 5 » التي نگ سررت ق في المد ر وال جز » لون من ألوان رشاع السيي ٠‏ 
ا سم الى و بویء وئ الوقت نفس تجاوت هذه الألف المد ود 5ء ء: 
التقارب العسن بين الياه ف الشاسر الثاني »فالياء الخفيسة الدعاسقء جي: 
يدفتسح لہا الفكسار. ن مح الشغتين » و(( القاف)) البارزة الداسق» وحيدئذ أقام نيما 
من التوازن والتدافم الموسيقي , 
وأمسا ميل للتشكين الروى باسبسة 1 4كا ذ گرت ذ زك قبل الاھ ف 
من 1 ستبہاسان حول تخد ي البايية الفنيسة »التي تبداً في التشكل والانت!!. 
لتسبسی بدا ماسلا وافراز زا ءيصل, إلى د رجة الامتلاه والخصوة ET‏ 
في التحرر وا" عسات »و”ذه الظامرة تشيعم تشیسح کثیرا في موشحاتته شاعرداء لما تدر 
2 من تخيمسات موسبقية حزينة» اتاو ہا على التكرار ر والي في الرری: , 
زایا جانباً من هنف التكرار ١‏ علد حدایشي ي ې الموشحات في“ الفمل اول من ت س 
البساب r e‏ التول ي هذا انال . ٤‏ ۰ 


i 1 ا‎ ¢٠ dF 
اج آ ا‎ i أ‎ Î E e ر‎ j ا‎ SE ١ EE 
وا پا هجو أ‎ 7 ٠ اکتي ساجباع‎ 
و ا ا ل‎ E 
AEA EES A 
۰ ا ا هجن وراه التس.‎ nf 
Î 3 E a e 4 
2 


ا4 ا م 
اش فجاج ارد ٤ o‏ اوی فا فیس ET‏ 1 ا 
ا a‏ 0 1 ا : ا i8‏ 
؛ وبشنسرت OE ll‏ لئريا الت ا E‏ 


it ۰‏ : ل 
ا ر ي e A A‏ ا 
ا اس 
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راڈغذ ت الحياة معصزفا للدخضسسم 
اتان علیسسسسه . في رحاب الزمان (17) 


ودلاحةل في مذ ه الموشحة »أن تسكين الى ۾ جا دتيجة استخد ام الشاعر لألفا:ل 
موعية بالسكون كلف لتسي ((اسكتي ه واسكني )) وكذ لك (( موت) ى ((المباح ))ء وهو استخد ام 
يوحي بالموقف الد رامي ۾ الذ ی بم أقاء ه ولكده يكشف عن دفس الشاعرء المتوثبسة 
الى تنت "رما امال الواسسة فس نهاية المطاف ٠‏ حبث يدعم أ دذ اك 
بالهد رء والسرا E E‏ »وفۋاده الذی دسچته الحياة 
برؤاهسا وخيسالهاء وذ | اتلاف الواضسح بسين الألفال الاي ولد ت حرف الروى _ 
حقق انسجاما في ا بقاع الموسيقي » وتفاد يا لرتابة هذا الايقاع عد الشاعر 
الى تشكيل وتي خر ء رنبة في اباد التوازن بسين هذه التشكيسلا ت» ويتمثل 
ذلك في روی المد ر ومو ((العا ۶ وروی العجسز في (( الدون )»ومذ ان الحرفان 
من مخسرجين متبباعد ين »فالحاء » يخرج من أقصسى الحلة, » والدون من تد وير الشفتين 
وانفتاح الحنكين العلسوى E‏ التباعد لا شك يلون التشكيلات 
الموسيتية » یریس بها بيعصسض .. LL‏ 
رسن کل ما سبسق ذکره في ہا المجال ان حالات الكسر 
والسكون تفسر قلق التاعر وشسورته وذ | يتلام ونسژعتسەه الرومانسية »٠ذ‏ لك 
1 ن مشل هذه ال""وامر اللضوية والموسيتية » التي شاعت في ر اني ي القاسم 
الشابي » حمسي فضي دااسرى مجموعة من الشرائح النفسية والمعنسويةء ترسبست 
عليها تجارب الشساعرء وقد وفق شاعر:ا في تشكيله لهذ ه الأاواه. » بحسب المثيرات 
التفسيسة» وكشفت في الوقت نفسه »عن .جوانب ابد اعية في الفن e‏ الشابي . 


(17) أو القاسم الشابسى . أا الحياة»ض 286 .. 
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: المتوايعة » جانبان أساسيان‎ E OT CE 

E.‏ الجانب الأول ي فسي ر#خ المواسفات الجسد يد ة ¢ وم اهر الابد ع 
e E‏ ا المسمون الشصرى » وتسد ار الدضسج الفسني فيه ۾ علسسد 
ابسن القاسم الشابي . 

واا الاي و چ دراش القن الاج وتشکیسلاته المختلفة 
ومذ ا دون الفصل بينهما في کر ا الأجيان » ومن هنا تضسافرت مختلف الجوانب ٠‏ 
الفنية اسن الجانبينء وأدت الس نائج ا ۾ مہا : 


ولا آنأ القاسم الشايسي » كان على قد ر كبير من الدضسج الشعسرى في مجال 
تطوير التصيید 5 ەمن یت ان عاق شل علس وحد دا العتوة 0 وتخلصس 
من التعد د المألسوف للمو خموعات والأغراشس . 


فادیسا :أن ا وحدة القصيسد ة في شعصره + يخضع لياوع دفي 
وعد مخ دافام اراد ومن ثم فقد أبذع الشاعر » حيدما 
الفاسي المتباعصسدات + وجمحبسين المتدساقضات فسي القصيسد ة الوحد ة 
وذ لك عد ما يتحول الألم الى سوع من اللسذة» أو الى شكل من أهكال 
المقارمة اللفسية كما رأيسا. 

فالسا :أن تجا 1 الشعرية e e‏ 2 الاب ۾ ى أن الطبيعصة في 
ضر الشابني: مي eT‏ الخائية 0 وأنہا تا لا حساس 
واحد ٠‏ كمسا عسو موجود عنسد الشعرا* الرومادسيين ولکد ا تتلو ن 
وفقا لحسركة الفسوتسوجاتسا الو جد انية » والتالسي تتحرك حجر 
الشعصرية على ات ن متعسد د 5ء 


رابعسا :أن الاصرة الحسزن في شعر الشابسي » لاتجة في مد الما عسن 


Ea 


| ) E 
ووچوده . وین دات‎ a , الأول ولي عدم اعانة تمالم‎ 
EE ومجتمعصسه » للالسروف التي شرا اليا..‎ 
. الاي ومو مرفي و لباوب البفسية به ارما | النطفة‎ 


خاسا: a KF‏ الرزية تفي e‏ ۰ ا جتی lL‏ 
الس درجسة السورة الاسم ورية ٠‏ وأنه كان على قذ ر كبير من الوسي 
فسي توليف هذه الصور الرمزية والأ سمل ورية فبي شحسره ۾ چيٹ سما 
هما » من جال الاقحام» إلى مجال التضبير الشمبرى الخصب. 


سادسا: أن حجم التداسور والتجد يد ¢ e‏ مجال الموسيقى الشعرية 8 
ا وافرا » من حيث محافثلته علي الهج E‏ 
و تصرفاته الكسثيرة في خلنق شكال موسيتية » ¥ تخضح البس الكم 
بقسد ر ماهسي تخاسع الس الكيف » حسب ما تقتضیے طبيحة الدجسرة 
وآسد. رأینا ورا لہسذ | التجد يد e‏ مجال الحديث عن الموشحات 
ا وفسي. جال TT‏ المقاطح الشعرية » ».وعد م جشستکل: ۰ 
قساقنوی ئابىت» . . ا 


TOSS a E 


سیا ا من ”سور ET‏ شر الشابسي ¢ استخد امه 

احا ليلد من الباشور الفيعر ية لمن يرما ٠‏ :كالخفيف و الرنل مذلا 
ومذ | لسرا لط بيعت الى: "سام التفميسي لما الى بجاوب ماسح ي 
تجبار په .الشمينة والو. جنند اة زلا ناواه بتشی هة ج الجحسوو 6 
قالع صو تية اسو يلة تارة و رة b‏ رة نوكشا فيي فعاياي . 
((فاعلا تن)) و ((مستفع لن)) مشلا ۾ كما أن ميلسه كذلك لاستخدام هذه 
ایی میلو “ë8‏ قروا ترا لدی القاعر ل صبايت: الات 


: ث 2 ت ا 0 0 f i.‏ 


ا ا کا ا م ا ت ئ ا 
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التو تر والهمدوة ه التي تصساحبه من حین لاخر ۰ 


اسسا : f:‏ ن حالات الكسر والتسكسين التي نجدها في الروى کک 
وانما جات لتق كد جوانب التمرد والانفعصال عند أبي القاسم 
اللاي : 


بسي القاسم الشانس . 


معحدهء ان هذه المعاولة تشف عن وجهة ار » في تداول 
(( الس الأدبي )) واستقلا له الفني » رأمل أن أكون قد وفقت + ولو بعسض 
الشسء فسي تلمسس جوانب التجسد يد في و لاني ۾ وبطابيعسة الحال 
فر بما أ كون قد أنغلست بعضص!! .جوانب الأخسرى من فير قسد» فان أا 
القساسم الشابي » شساعر واد یب في الو قت نفسه ه وأ دبسه في أحاجة الى _ 
د راسات کشيرة » تتطالسب قد را کبیرا من المتابعة والفخلل:: و لخض وة ره 


وغسزارة انتساجه الاو يتين . 
| لمقسسسترحا ت 
دارا ي القاسم الشابي » ودرا لعمق أنكاره 
وتجاربه الفديسة » واشاو ية الشدرى ٠‏ نق سترن مایاسسي : 


آ ت نا ی طلبة المرحالة الثانوية 


ب أ وصي بضسرورة ة الاهتمام بالجسانب التشرى لأسي ي القاسم الشلابسسي 
لما يتو فر عليمه من جوانب فدية عالية. 
جس ذكرت في متدمة هذا البحث 3 الفا الأدبسي ف ف ال 
العسريسي » لایزال يفتقر الى ES‏ وفي هذا المجال 
أقسسترم : أن توج الد راسات العليا بالجسامعات الو طدية » الى ضرورة 
ا١‏ متام بهذا التراث الأدبي » وأ ن يتجه الباحثشون 
انرون الى دراسسة مختلف الجوادب الأد بيسة في مطقة شمال 
افسريقيا » التى تارمن يأخذ بيدها ۾ ف عن صسور الجما ل 
والفسن في تراقسا: 
ا ي اوا ت ا عو وا وی 
سی القاسم النابي » ذلك لأنني أخلصست الجهد »ولم 
توان عن بسذل ما أستطايسح . 


ال الترف 


— 01 


02 س 


03 


04 س 


6 س 


— 7 


9 


02 س 


0 


1٣ س‎ 


= 


الشابي » أبو القساسم ٠‏ أفاني ١‏ الحياة ۰ تودس : الدار 
الو رة ا 

الشابي » أو القناصم: الخيال الشعصرى عد ال 
تودسالد ار التودسية للدشسر 1275 

الشابي ٠‏ أبوالقاسم » مذكرات الشابسي . تودس‌الشركة 

اتن ب الحسن . العمدة ٠‏ ج 1ء ط 3 
القاهرة : مدلبحة السعادة ه٠‏ 1964. 


ابسن اطا : محمد بن | .عمك u‏ عيار ال a‏ 0 تحقیق : E:‏ 
القاهبة : شركة فن الطباعة » 6 195 
اجو ماضسي» ايليا. الجداول .ط 12 ء بيروت : دار الالم للملايين 


. 1777 


و TT‏ 2.,. 
الت وا بن محمسد . لفح الطيب من و و ا 
تحقیق : احسان عباس» م 7 »بیروت 
دار ادر 1967 . 
السرا دق ا الديسن.. خلیل ماران .» شاعر الأقطار الحريية 
ط ا وا 


السدسوقى» O e‏ شش الدب الحديث ۾ ج 2 € م7 
القاهرة: دار الفكر العريى :1970 


11 ج التي ب ژسن | آل ا 9 بسو القاسم ال ابس » ان وشحره 


خان اب Î‏ 


تسونس : دار ألكتب الشرقية ن 6 195 . 
2 المسے د ى ء جد السسلام . الأسلسهية و الأسلسوب » نحوبديل 


ل ن ارا للكتاب 19774 
85 الان » محمد الح . الشمر التولسي المماصر. 
E‏ 1 
4 العقسادس المسازنسبہ.س . السديوان . ج 1مج 2ط 3 
القاهر :د ارالقطت: 
5 ا »۾ عز الديسن ت و فلسو له ¿ وا 
1 4 الاهرة ج دار الك ر الريء 21968 
6 اسمسااعیل O E‏ الشعصر العر بسي المعصاصرءه قضاياه 
سيروت د ار الفكر العر بسي . 
ا اسای اجس الاسر الف دي 
القاهرة: دار المصارف» 1563 
18 الأماسنرادي ٠‏ عبد المعز يزه حركات التجديد في الشعر الحربسي : 
القامرة: دار النقافة ۾ 1975. 
9 السديدى جد الفتصاح . ال سس المعدوية للأ .ب ۰ ط1 
aE‏ 1966. 


20 —- التاسسيه. سي » E‏ م2 سد »¢ آالے وجيران ۰ ط 5 6 بیروت 3 


دار الثةافسة وه 1974. 
21 — جسسہران é‏ ا جس یران 0 اميسو اة . 


22 


— 23 


24 


5 س 


8 


27 


— 32 


— 31 


32 س 
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محساولة فسي کک ES‏ ا 


د اود ٠‏ آر_ 


القامرة : دا ال جيل للطبساعة . 
EE E TE‏ السا ورة في الشحر العريي الحد يث 
القامرة: دار الجيل للجا_باصة. 


م ل & محمسد غدیمسسي 0 الزتد الاي الحصديث. 


.1973» الثتاة فة‎ EE 
مللا ل ۾ محمد غنیمی ۰ د را سات ودمساذ ج فی مذ اهب الشعر‎ 


التاہرة : دار نمسة مسر لل لباعة والدشر 
مللا ل ۾ عمد غنیمی . السرومادتيكية 
بسیروت ۰ د ار التقافة :1973 


کہ م م مھ تمہ ۔ ھم م ھی مھم سیر 


بسسسیروت 0 ١‏ مكتبسة لبنسأن .. 
جا ااا الشابسي ء شاعر الحب والسوت 


صم پس ت سن یت ی ی ی تہ ن چ م ر وت 


بیرز :ت ;دا ر الكتاب اللبدانسسسي ۰ 


کت ا الاسم عمك م الث ابس ؛ حیا ته وشہ سر ہ ۰ طط 5 
EG‏ 


e حت سسس سف و مجم المسصطلحات الأ دبية‎ € CIRE. M9 


د جھ.. س ر 


TT 5 القامرة‎ 


- 


مل - سسس ور 8 ملسست » فس المسي ڌڙان ال :دید . 


القامرة : دا ةّ دار لس شس مدر للطباعة ار 


مص ايف ۾ معمس د . ا »ط1 


E 


e. SEE‏ اروا اوو : سلصى الخضراء 
الجر »مراجعة: توفيسق ايخ 
بسسيروت ٠‏ دار الية'لة المربية للتأليف 
والدشر » 1963. 
4 ويف افاس . الاسسس النفسية للا بدساع الفني 
سي الشء.۔ سر خارسة. ط 2 


القاهرة : دار کک 
I 2‏ 
با e‏ 


بداد : وزارة ألا a‏ 8 5-.۰ 


سی چ سے مہہ ا 


القادرة : دار المصارف » 1579 . 
7 س EEE‏ » شک ری . البطل في الدب والأساطير. 

ط1٠‏ القامرة: دار المعرفة » 59 
38~ چہ اس اخسان 6 فن الشاسر . ط 3 

و دار الثقافة . 
TEE,‏ رج ساف فودنت » امد . مقومات الشعر 

المنسابر: القامرة: دار الفكر المريسي 


40 س ف ؤاد E‏ ۰ کک شاسسب وشاعر. 


41+ — فسسسسسسسروخ » سسس 0 e‏ ا e‏ 
صا e2‏ دروت . ۶ دار الدلسم 1274„ 
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~~ 


2 4ے ERIE‏ سوقس ۾ یف e‏ د راسات فضي الشعر الادريي المعاصره 


4 3 


45 س 


6 4 س 


— 47 


9 4 س 


— 50 


E 


مجلسسسة 


5ا اهر ؟ دار اله سارف د 


الف و ر پات 
اداي OT GS oad aga‏ 


الطلية الأدبية )اة 1 الم 1973 
بداد : در ابر للطباعة ه 

OTT N TIS ال 4اا )ا‎ 

د مشق ٌ٬‏ مطابع آلف باه ٠‏ 

المسوقف الأدبي )) + العمدد ؟ 86 » السنة: 1976" 
دن ما انب 

الآ ا ا 1 ال 7و 
بخد اد ؟ دارالحرية للطباءة. 

الثقافة الدربية)) . العمدد :12 » السنة: 1977 
ايتا الوس العامة تلماه 

الق سس( . اعدد : 4 مء السلسة :1975 
تو نس : الشركة التونسية لفدو ن السرسم. 

ال ہلال )) . العدد ؟ 279 م السنة*: 1974 
القارة ١‏ دار الہلال 
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الا ااا 


1 ابن سلا مة » البشير. أللغة العربية ومشاكل الكتابة .. 
) صو سالد ار الترسية للنشرم1 197 
IE IEE‏ «مباحسث ود راسات أدبيسة_ 
تسونس: ن؟ البرك التوسية | للتوزيح . 
53 ا »محمد زكي ٠‏ الأدب ويسم الحياة المعماصرة. 
REE‏ العصرية العامة للكتاب. 
N E ET‏ اج الاماسوت ة ورا ا ف و 
الا ا 
القامرة: مطابة السصادة ٠‏ 1966 . 
6 اا فخسسسرى» رحلة مع الدقد الأدبسي . 
القامرة : دار الفكر العربسي» 1977 ,. 


6 اليسو ف :بسو سف مقالات ف , ي الشمر الجاملي . 


د مشق ۹ TET‏ اعلام والارشاد ' 


9 ¢ e | 


الاحاكرة + دارا ا 4,. 


8 جف ق ره تسس ری الأصالة في شعر أبي اليب المتبي .. 
ولا الد مافية وجذ ور ا ا ارو 
فسفجة بافلوف ۰ 


پبتسد اد 0 مطليدة الزمراء » 1275« 


ھ2 19 


59س داود» امن ۰ رواد التجسد بد فسي أالشد. ا الحد يث 
القاهرة ا 


60 ~ اک | ود 1 | a xer er ERE EEE‏ ر رابات وي فی الدب الحسد يث 


والسستراث الحسربي . 
القامرة دارا ر الجسيل ذ 
1 جسن ٠‏ هبد الحيسسد ن الأمر ل الفنيسة للاأدب . ط 2 
کے E IEEE‏ 
النےاہ رڈ ة مكتبة الأنجلسو المصسرية ۾ ٠.1964‏ 
62 س محمد دالمسي ٠‏ ابد او آدت ال ا سيالة الشرق وفكر 


الخرب 4 5 راسة تحليلية نقد ٻة موأزنة . 


التاهرة ؟ دار الفكر الصربي .. 
اا ف م و التيارات المعامصرة قي النقد الأدبسي 

ط 1 ٠‏ القسامرة: ية لجدة البيان الحر بي 
64 توه القن باه . المبدا الأساسي ا 


في الكل المو سیقس 
مراجعة وتعليسق : حسيني الحسريرى 
دمشق: :مدشورات وزارة الالام والا رشاد القومي 
65 س ښش » مسسورب سه :عر جد يد ي ویش الشعر 
ا بسي الحد يث ٠‏ ترجمسة : سعد مصلوح 
Sl E E ۰‏ ا 
6 سسستروس» كلو د ليسي . الأ دتروولوجية البديو ية . ترجمة : مصطفى 
ما ويو : منشورات وزارة الا علام 
والارشساد التومي . 
٠ SE O OEE‏ المسورة الفدية في التراث النقدى 
o yS‏ 


والنشر 4 127 


TEL 2 a a 


9 مفيفسي ٠‏ محمد الادق. النقد التابيقس والموازبات . 
السرياط : كتية الو حسدةالعربية . 


0 عاصسي » ميشسال . الف والأدبه ط 2 
پنیروت ٠‏ الب الفخار ى 0 .4970 


68 


71) CHAKER, SAIEM, INTRODUCTION A IA SEMANTIQUE. 
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712) MORSLY, DALILA. INTRODUCTION A LA SEMILOGIE, TEXTE IMAGE. 
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1 24 


وا تليخت 


#4 9ه‎ 
O 


م سر د ۲ ی س ا ی 


آ ر الاه ا وا ا 


E EE E E 
e E O O E O E E, 


فسي المشرة, ال يسس ?ء00 20.ooo sooo ooo»‏ 25 
ضي تسو تسس ° eco eocooooo ooo“ o»‏ 31 


البسسساب اللأول 


* 


الت دة فسسسی بناء القہ دة 


مق ہوم الو سد ة إل“ g~‏ بے فسی النقد أل :د بث و کو .4 


۰ 


وحسدة الرن اء وتګامل الأدإه َس کسر الشابس e e e‏ ر ° 43 
ال ل ا 


* 


ملمية التدجرية الشعر ية وأبحساد ما فى شر الشابسى ٠...۲‏ ما51 
تجربة الحسب؟ ر هوه وه © Ea SESS oes“‏ 


تجربة الحىزن ° SI...»‏ 
تاور الموقف والأسلسوب فس با اء التجرية E aa‏ 65 715 


الق ل :التالت 
eT‏ 


التجارب الو مادية را جتماءية E e‏ 
التجارب القومية والالسانينة : a‏ 


a س‎ 


الا شيل اول 


eC © O@O ¢ 4 e 


مد لول الصورة الشعر ية فس ارنقد. الحد بث ٠‏ 
مفهوم الخيسال الشعرى علد الشابسس PEE ٠.٠:‏ 


LT geld . eee oes 


۰ تمسادل المدركات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
| 711 12 


e e O a e : ارمز رالأسطل-سورة‎ 


الفسلل الأول 


تجرية ة التشكيسل المي سي ي ال دبد : 
اهر التشكيسل إل مودس حي فسي سسب مر رالا ة “CP o‏ ,1.43 ,ج %1 1 : 


ا 


142 g14. 


~~ 
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اليل الفاتن 


الث کیا الت TT‏ الشسورية والمعسنو ية في شعرالشابي 
E a a‏ 
1j — 175‏ 


E O E TO 


Saloon ono oo? الخاتفة والمقترحات‎ 


الم لكر رازاع > Soso oo ooo oo a‏ 
ملحسسق ساد ش-رية.منتارة من الد يوأن . . . . . ...2 17ى 4 4 


0 woo 


تاا ا ت چ م ت 


8 


E E 


في مسون الليل." 


ا الليسل الكغيب ! 
AS‏ 
ورا* المول » من .غلسف قاب الثالمات 
ي ىلا يساك راء کولسان أغن الا 
ماانا کک کحجسار عدلیم 
سااكنا » جللك الزن ٠‏ وأضنساك الوجوم 
ا طإافت بسأعشارك حلام عضاب 
صامتا تصخس-ي لأ نات الأأسسس ١»‏ والأنتحاب 
EEE ey‏ 
OT EE‏ الدنو اد اة 
ن ات بال ي الزن ٠‏ 
ایسا تما تصویه من شجسو ٠‏ رحيسم 
ما السذى خلف الخيوم ٠.٠.٠‏ ؟ 
ا الذي خلف الخبو e‏ 
ماالذی یکتم الد هره » ویخفیسد الفسد ؟ 
ما السذى پج ببسسه E‏ و الأريسد 
ما االذى خلفىك ا E‏ أ لام 
ما السذى خلفك ؟ يا اأسور؟؟ م خلسلام ؟ 
مسل 0 الفجسر بساماءكحذ راء الخلود 
تاليا أشدة الحسب » علس اوک 
اد من ورا الأفق ۾ جبارا عنیسسد 
ينسذ راليام بالر » والہسسول الت ره ؟ 
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و ف اذ اماجاه الغسد 
وخا اة اذا رف الل ت ا رة 
ایا القلب الد ماق 
۰ ہشج ون لا تطساق 
ہا التعست رون بجا شتباعر الو خر الي 
انما أشدة سسواح 6 ولحسسسيب 
ا ا ا ی و ا 
حسيث تقانسسي بسکون ۽ ET‏ 
ا س أ ز امسر الفلا 5 الو اجه 
اا ما س خرن الحا ال ي 
. و علمسسسى السترب الذى اخضسل بأد اه الغمام 
خملل (( د عسني فسي سباتسي وعلس الد بياالساام)) 


فن ال راون الست 


نحسن لمشي ه وعسولنا هاته الأكوا 
ن تمشي .. .٠لكن‏ لأيّنةفاية ؟ 
نحن تنشدو مح العصافير للشمسس 
ومذ | السريح ينفح تايه 
لحن لتلو رواية الكسون للمسسوت 
ولككن ماذا ختام الرواية 
مدا قات اريام فقالست: 
[( سل مسين الوجزد + كيف البتد ا ؟)) 
4 
وتغخشسس الضبسساب نفسسي م 
SS‏ :الى أين مشي ؟)) 
قلت : ((سيرى مع الحياة ٠.‏ .)) فقالت + 
OT‏ اتسن 
فتسافضت کكالہشيمم علسى الأرش 
رسا دیست :((أین ياقلب رفي )) 
((هماته ٠‏ عستي أخط ضرحي )) 
((في سکون الد جس وأ د فن فسي)) 
ا 
((مساته الالام حولي كثيسف» . ))١‏ 
و و#بساب الأسسى ميخ عليا .. .)) 
E‏ أترعها الفجزرة)) 
ولکن تی امسستفي يديا.. )) 


21. 


ال حاب الروك السى الماضسي 
ا(و#سسسللى التخسيب في ففجيا)) 
(( انه ء ياافواد اناف ریان)) 
(( لہ ی الاعياة فشا شجيا :)) 
8 
(افتت رن بے اتا اة 
(((وشد ودا من ‌الشباب سدينا .. )))١‏ 
,سدوا مع اللاي ا 
[ جي تا اا ديا ا 
(( وأ كلا اللستراب حت مللدا . . . )))) 
)) ورا الم حاتي bl‏ .((( 
(( ونشرنا الأللا م والحصب والال م ۰..))) 
اا یو O o‏ 


((ثسم ماذ! ؟ مذاأنا: ارتي الدنيا)) 
E‏ 
ا ا افا ا ااي 
(( ولا ا ستطيسعحش ب امل)) 
)) وزحسسسسسر الحياة تسوی ۾ بصمسست))) 
ا[ تبن جو لي د ااا 
)) جف سرا e‏ ا الباكي )) 
( ا تر ار ا 
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آیہا الشعب أ لیتنی كدت حطابا 
لیتسنی گنت کالسیول ۾ اذ اسالت 

لیتني کن ت کالریاح »فاطو ی 

لیتنی کدت کا لشتاء » أ فش 
ليت لسي قسوة العواصف» ياشعبي 
ليت لي قوة الأعاصير » ان ضجت 

لا و عو ن 
ادت روح يةه تکسره النسسسور 
أت لا تسد رك العقائة. ان اعست 
في الصباح الحياة مخت أكوابسي 
فتألدت. ۰م سكت ٣‏ لا مین 
تسم نضد ت ن E E‏ 
تم قد مت اليك € فمسسسزقت 
م ا دست لبستسني من الزن شو با 


4 


انی ذ امب الى الغساب ء الى 
ثم أنساك مااستطعت» فما نت 


سوف أثلو على الغايي دا شيسدى 


فیں تد ری مننى الحياة » وتد ری 


1 E 
o OS 

تہد القبور : رمسا بسزمس ۰ 
1 

كك ما تخنة, الزمسور بدحسي ٠‏ 
ا ادف اتر رن 
فألقي اليك ثورة ا 
1 


انت حى ۾ يقضى الحياة برمس 


ویقضي الد مرفي ليل ملس 
حواليك دون مسسسوجس 
وأتسرعتها بخمسرة نفشسي 
رحيقي ود ستيا شعب کأسسي 

وکفکفسست من شعوری وحسسي 

باقة لم ا أ ی انسي.. 
ورودی » ود ستہا ای دوس 
ونوك الجسال تو جت راسي 

ا اا خوك يان 
في صميسم الاابات أدفن بۇ سي 
بنا مل لخمرشضي ولكاسي 
وأفضي لہا بأشواق, نفسسي 


أن مجسد النشوس يقضښسة سس 


20ے 


ثم اتضي ماك » في المة من الليل وألقي الى الوجود ببأسسي 
ثم تحت الصنوبره الناره الحلو » تخظ السيول حفسرة رسي 
وتال الماإيور تلخغو على قسبرى ويشدو اسيم فوقي بہمس 
وقالل الذبول هي وا كيا کن یی فار اس 


6 


> 


أ ی ا فة غ ی لاعب بالتراب الل م ا 
آنت في الكو ن قوة» لم يسسہها فكرة جقرية ذ ات بساسي 
أت في الكون قوة كبلتہلا اللمات العصور »من أمسأمس 
والشقي الشقي من كان مثلي في حساسيّتي ٠ورقة‏ دفي 
xX‏ 
ا قال فاخو و الفا یی رحق انیاة فی رای 
فاخو غا 4 ويا فښسابسا واستخفوا به » وقالوا بیسأاس 
((قد اع السرشاد في ملعبالجن ا ع و ا بمسس)) 
((طالما خاطب العوادلف في الليسل وناءجس الأموات في غير رمس)) 
(( طالما رافة, الالام الى الغاب ونادى الأرواح من کل جدسس)) 
((طالما حدث الشياطين ی ع ا ا 
((انسه ساحر » تعلمه السحر الشياطين » كل مطلع شمس)) 
((قأيدو الكافر الخبيث عن البيكل ان الخسسبيث يسع رجسس)) 
((أداسردوه ولا تصيخوا اليه فو ووچ شريرة » ذ ات نحس)) 
ا هاي ق عاشفي شعبه الفسي‌بتعس 
جل اا ن ایا فاو وو مو ن 
و دالا م اوت که ان ن 


سے ر 2 


همکذا قال شار الي الفاب 
وميد ا ٠٠١‏ » هناك ٠١‏ في معبد الغاب 
في < ل الصدهر العلوء والزيتون_ 
في المباع الجميل » يشدو مع الداسير 
دافخا نایه »حوالیه » تهت 
سره مرسسل ٠‏ تداج الريح 
. والطيور الراب تشد و حراليسه 
رتسراه عند الأبية لدى الجلسدول 
أو يغني بين الصدوبره أو موتو 
O TE‏ 
كان فضي كوخسب الجميسل مقيما 
عن مصب الحياة » أين مداه ؟ 
وأرسح السورود في كلوادى 
وزيم الرياح ٠‏ في كل فج 
وای کا ایی وا 
¥ 
مکذا اا ¢ ar.‏ 
يالا ن ى ب الات 
يالا من معيشة : لم تسد لسا 


یا سا من معيشة ۾ في الكسون 


اا حياة شعر وقسد س 
الذى لا يال أ ى بۇ س 
E‏ 5 


ور ود البويخ ن تل فس 


على منكيسه مشسل الد مقس 
وتلضوا في الدوع وکل چن 
رلو للاسائر المتحسيٍ 
ال سدفسة الالاام ا 
اللمسات الوجسود في الأتغفسي 
يسال الكون في خشوع وهمس 
وميم الوجود أيان يرسي ؟. 
ولشيد ال٣يور‏ » حينتسمي 
ورسسوم الحياة من مسمس 
سكون الفا »ءوأيان تمسي ؟ ؟ 
حلقات السنين حسا بحرس 
تصحي بين الطليور وتي 
لفسو. ر ,الوری بخبسث ورجس 
حب اة 2 ذ ات فد س 


